شکر وتقدیر 


ه انطلاقاً من قوله تعالی: ب آن ڪر ل وِولديّكٌ هه فإنني أود أن 
أتقدم بالشكر الجزيل لكل : 


)١‏ والدتي نورة بنت محمد الصويان» رحمها الله تعالى» التي والله 
مهما شكرتها فلن أوفيها حقهاء فقد ربتني وأدبتني فأحسنت تأديبيء 
بل لا أجاوز الحقيقةء إذا قلت إنني لم أعقد العزم على تأليف هذا 
الكتاب» إلا عندما كنت بجوارها رحمها الله » رغم أنها لاتعلم به 
ولكن ربما كان لوجودي بجوارها تأثير غير مباشر في العزم على 
ذلك 


)١‏ والدي حميد بن محمد الحميد رحمه الله» الذي رباني وأدبني 


فأحسن تأديبي» رغم أن قد توفي وأنافي عمر(۱۷) سنةء ولكني 
لا أزال أتذكر يوم كان يوقظني لصلاة الليلء ويعلمني كيف أعقد 
التسبيح بأناملي» وأنا طفل صغير في منزلناء بقرية قصر بن بطاح. 
el e2‏ کک ص ٣ک‏ 
انه ماران صغ 4. 
ه وانطلاقاً من قوله ي4:(من لم يشكر الناسءلم يشكر الله) فإنني أود 
أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شاركني بجهوده في هذا الكتاب 
وهم کل من : 
(١‏ الجار الطيب» صاحب الابتسامة المشرقة»› الشيخ اإبراهيم السليم 
( سيبويه حي السعادة) لجهوده المخلصة في المراجعة اللغوية. 
( الشيخ الدكتور إبراهيم الناصر أجهوده في المراجعة والتعديل. 
)٣‏ الشيخ الدكتور خالد اللاحم الأستاذ المساعد بجامعة الإمام» لجهوده 
المخلصة في المراجعة والتعديل. 


)٤‏ الشيخ عبد الرحمن أبا نمي» لجهوده في المراجعة والتعديل. 
٥‏ الشيخ ماجد الحبيب إمام مسجد حطين والمدرس بتعليم الرياض»على 
مراجعته وتصويباته واقتراحاته الجميلة. 
) الدكتور محمد بن عبدالله الخداش لما زودني به من معلومات صيدلانية 
مهمة. 
۷( الأخ الفاضل آبوعلي صاحب القلم الجميل› الذي کتبت به أجزاء من 
مسودة هذا الكتاب» ولقد نسيت اسم هذا الأخ الفاضل بحكم السنءلأنني كما 
تعلمون عمري ( فوق الثلائين عاماً ) فقط. 
وغیرهم کثیر» وهم قسمان: 
) قسم طلبوا مني عدم ذكر أسمائهم» رغبة في أن يكون ماقاموا به 
من جهود كبيرةٍ سرا بينهم وبين الله تعالی. 
ب) قسم آنا قد نسيت أسمائهم لكن تعالى لاينساهم» جزى الله الجميع 
خير الجزاء وجمعني بهم في جنات النعيم: لحرا عل شر 


دلي 4 شكراً وک ثم شکراً جزیلاً للجميع. 


المؤلف 


خواطر قرآنية 

إن كنت مشغولاً لا تستطيع قراءة الكتاب كله»ء فيمكنك الاكتفاء 
بقراءة ما تراه من هذه الخواطر»ءلأن كل خاطرة مستقلة عن غيرها. 

هذه خواطر خرجت من قلبي»أرجو أن تصل إلى قلبك» وقد ضمنتها 
خواطر من بعض أهل العلم والاختصاص. 

هذه خواطر هدفها دفع الناس للمزيد من التأمل والتدبر في آيات 
الكتاب العزيزء للوصول لمزيد من العبودية لله رب العالمين . 

هذه خواطر فيها الصواب» ويحتمل فيها الخطأء فما كان منها صواباً 
عيوب کتابي. 

فيها خواطر تدبريةء وإيمانية» وخواطر حول تسبيح الله وتمجيده» 
وحول الخوف من النار»وخواطر حول النفاق»والحذر من الشرك» وحول 
النيةءوتربية الأولاد. 
من موضوعات الكتاب: 


)١‏ رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون يصدر أول مؤشر 
إسلامي في العالم» ببورصة لندن للأوراق الماليةء لندن أكبر مركز 
للتمويلات الإسلاميةء تمويل عجز ميزانية بريطانيا عبر الصكوك 
الإسلامية التي هي البديل الشرعي عن السندات ذات الفائدة الربوية. 

)١‏ من ينكر الاستشفاء ببول الابل !!! فليعلم أن هناك دواء مصنع 
في أوربا يباع في الصیدلیات اسمه:(,٥۔ای۴)‏ مستخر ج من بول المرأة 
التي تخطت سن اليأس. 

(Fostimon is obtained from the uruin of postmen- 
pausal women. 


۳) دكتورة (أ. د) سعودية تصنع من بول الإبل دواء لعلاج السرطان له 


نتائج ممتازةءأنقص حجم الورم السرطاني ۱۰-۰ % خلال شهرین» 
وزال الورم كليا خلال تسعه اشهر› كماتصنع من بول الإبل شامبو 


للشعر»ومراهم للأمراض الجلدية المستعصية كالصدفية والإكزيما والبهاق. 


ال 


)٤‏ من بديع ضع لیاق 2 هَن »أن خلق حشرة تصنع 
E E SS‏ 
درجة )» تحضره داخل جسمهاء ومع حرارته الشديدة فهو لا يضرهاء 
ولكنه يقتل أعداءها فقط!!»وخلق حشرة أخرى تصدر ضوءاً أقوى بنسبة 
) ۰) مره من ضوء المصباح الكهربائي... وخلق نباتاً يصطاد الحشرات 
أسرع من الإنسان. 

)٥‏ الذين يصلون في ثوب لا يليق مثل ما يسمى (قميص البيت)ءأو 
فهم جمیعاً قد خالفوا قوله تعالی: بی ٤ادم‏ خو زیت عند کل مسجد 4. 

)قي القرآن طريقة جديدة لمعالجة الأطفال» الذين يتأخر النطق 
عندهم» من خلال تکرار إسماعهم قوله تعالی : چ قال ر امح لی صدری 


اور ی ری © وَاحذُلعفدة ن ساف ا فمَهوامولي ه» وطريقة أخرى 
لتخفيف آلام الأطفال وشفائهم. 


تنويه مهم 


أولاً/ كنت أود أن يخرج هذا الكتاب بصورة أفضل مما هو عليه 
الآن» من خلال ما يلي : 

)١‏ حاولت عرضه على شيخ جليل من المتخصصين في القرآن 
وعلومه» وبعد انتظار لمدة تقارب الشهرين لم يعرض عليه لكثرة 

۲) حاولت عرضه على شيخ آخر من | تخه لمتخصصين في القرآن 
الكريم وعلومه»ء وقد بقي عنده لمدة تقارب السنه» دون أن اتلقى أي جواب 
لا سلبا ولا إيجابا. 

۳) حاولت عرضه على مركز متخصص في القرآن الكريم وعلومهء 
ولکن دون جدوی. 

)٤‏ عرضت مسودة الكتاب على عدد من طلبة العلم» فأبدوا عليها 
بعض الملحوظات التي تم الأخذ بها. 

) حيٿث طال الأخذ والرد في موضوع هذا الكتاب لمدة ثمان 
سنوات منذ أن كان مجرد خواطر متناثرة» فإنني رأيت من المناسب أن 
أخرج الكتاب في طبعته الأولىءوإن كانت دون المستوى المأمول» رغبة 
في نشو الخيز بين الناسن؛ خاصة وأنه ق جرت ر اة ثاملة الموضوغ 
من عدد من طلبة العلم» فلم أجد لدى أي منهم مايمنعني من نشره» بعد 
الأخذ بعدد من ملاحظاتهم جزاهم الله خيرا. 

) مع كل ذلك فإنني أعلم أن هذه الطبعة دون المستوى المأمولء 
ولهذا أرجو ممن يجد خطاً أو قصوراً أن يبلغني به هاتفياً أو بريدياًء وله 
منى الشكر والتقدير› والدعاء الخالضص بأن يجزيه الله خير الجزاءء وان 
يجعل عمله هذا في موازين حسناته» باعتباره دفاعاً عن القرآن الكريم. 
ثانياً/ قد يقول قائل» أو يتساءل آخرء أين مراجع هذا الكتاب ؟! 


هذا القول له نصيب من الصحة... ولكن لذلك أسباب أهمها: 


)١‏ أن مادة هذا الكتاب هي خواطر عرضت لي في سنوات عديدة 
وبرامج E EO‏ 
استطعت إلى ذلك سبيلاًء ور لاي کلف الله مسا إل وسمَمًا 2 


ا) أن هناك إشارة لبعض المراجع التي رجعت إليهاءوإن كانت 
قلبلة. 


۳) أنني لست أول من ألف كتاباً دون مراجعءفقد سبقني لذلك 
کثیرون منهم : 

أ) و في العصر القديم» ومنهم الإمام ابن الجوزي» المتوفى عام 
۷ه وذلك في کتابه المشهور» (صيد الخاطر)ء ذي ٠۷١‏ صفحة فلم 
يذکر له مرجعاً واحداًے ولم يقلل ذلك من قيمة كتابهء الذي لازالت شهرته 
تملا الآفاق» رغم مرور أكثر من ( ٠‏ ۰) سنة على وفاته رحمه الله. 

ب) في العصر الحديث»الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد» في كتابه 
( ارتسامات في بناء الذات ) »وهذا الكتاب كحال كتابي هذاءعبارة عن 
خواطر تعتلج في صدر صاحبهاء فقد أشار مؤلفه إلى أنه يتخفف من قيود 
اللحث» وجفوة التأليف»ومن الهوامش والتخريج» لكي لا يثقل الكتاب 
بذلك»ولذا فإن المؤلف لم يذكر مرجعاً واحداً لكتابه ذي ۲٠١‏ صفحة» 
وأضاف المؤلف - وأنا أوافقه تماما أن مثل هذا النوع من الكتابة قريب 
للنفوس ومحبب للقارئ والكاتب» ولهذا التأليف رواج عند الأمم سواءً في 
القديم أو الحديت(' 

)٤‏ أنني إن لم أستطع ذكر تلك المراجع» فإن الله تعالى قد أحاط بها 
وبكل شيء علماء وأسأله عز وجل أن يجازي أهلها بخير ما يجازي به 
المحسنين» والله من وراء القصد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 
(۲)الحمد »محمد بن إبراهيم (١١٤٠ه) ارتسامات في بناء الذات» وزارة الشئون الإسلامية‎ 
. ٠١ص والأوقاف »دولة الكويت»‎ 


تساؤل مهم 
قد يقول قائل إن هذه الخواطر المذكورة في هذا الكتاب» تشمل آيات 
كثيرة من القرآن الكريم» ولو عملنا بما تضمنته هذه الخواطر»› من توقف 
عند كثير من الآيات» وتسبيح الله وتمجيده» وحمده وشكره والثناء عليه 
والاستغفار وغيره» لوتوقفنا لأدى ذلك إلى قلة مانقرأه من القرآن الكريم» 
a‏ 
کل ية رحد قم كما في هنا الحديت ( ادس 6 کو 


i. 


کل CD‏ 
eS‏ : إني سالت ربي 
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(١)المائدة: ,١١۸‏ 
(۲)حدیث حسن . 


المقدمة وقصة خواطر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» آما بعد : 

فإن أشرف العلوم» هو العلم المتعلق بالقرآن الكريم» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء تنزيل من حكيم حميد» ومن ذلك علم 
تدبر القرآن الكريمء e‏ قوله تعالی : ر آفلا يديرو 


ارات آم ل فوب ااا چ ٩‏ 
Sa iu‏ 


السنوات الأخيرةءبشيء من التدبر والتأمل» في بعض آيات القرآن الكريب 
وكانت هذه التاملات ترد کک آراها خواطر إيمانية تزيد 


کما آثنی على تفسه :لای یگ یتو ا السَمي مال چ 


وكانت هذه الخواطر ترد في نفسي أثناء تلاوتي آيات الكتاب 
الحكيمء وتحدث في نفسي مزيداً من التعظيم وزيادة الإيمان بالله تعالى تم 
تذهب» وکان من أول الخواطر التي وردت لي عد قر اتی وله تین 


اک قر ہے المڑمدیے آنشس مہ مرکم بآ لھ الک رز 


a2‏ < مراع و ۴ ر ا 
فی سیل انلو فقون رتاوت مداع ماو ey‏ 
رو 8 CE‏ کل هو الو 


و f‏ ْ 
من وک بعھدو میے الو فاس تبش روا ییک لی بایعتم د پد وذللت ر 


.۲٤ (۱)محمد:‎ 


.١١ الشورى:‎ )۲( 


نے میلغ ڇ. 

A‏ وكلماتها الرائعةء وقلت في 
تی ان نشین التان ھی و امو الم کلما بی وگل عافن الکون اف ۱ 
تعالى» فكيف يشتري الشيء من يملكه! 

إنه أمر لايتصور وقوعه من البشر على الإطلاق» ولا يمكن أن 
يكون إلا من فعل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. 

ثم وجدتني أردد في نفسي : سبحانك ربنا ما أكرمك» تشتري ما 
تملك المؤمنون وأنفسهم وأموالهم هي ملك لك سبحانك٬‏ فکانت هذه هي 
الآية الأولى التي دعتني لمزيد من التدبرء وتأليف هذا الكتاب» مستذكراً 


قولھ تعالی : + آکیتارو قرات آمل فو انیا ٠4‏ 

)١‏ فكرت في تسجيل هذه الخواطر لأنفع بها نفسي» وإخواني 
المسلمين» ولكني تساءلت في نفسي» هل أنا مؤهل للكتابة عن القران 
الكريم» وأنا لست معروفا بالعلم الشرعي» ولا بالدراسات القرآنية !!! فقد 
كانت أغلب دراساتي ذات صبغة أمنية. 

)١‏ في أثناء صلاة الظهر من يوم الأربعاء ۷/١/١٠١٤٠ه‏ وفي 
مسجد الزيد بالرس» بجوار منزل الوالدة الكريمة» وذلك أثناء حیاتها 
رحمها الله تعالى» شعرت بعزيمة قوية» على تسجيل تلك الخواطر في 
كتيب»بعد الرجوع للمراجع المختصة»ء ومن ثم عرض المسودة على بعض 
و اسات القرآنية. 
هذا (خو اطر قرآنية... تأملات في آیات بینات) أخذاً من الآية 


‌ رس ت س ۰ م 4 se‏ ص 
الکریمة: چ بل ھوء ایت بت فی ص دور LL‏ ألم وماد كاذنا 


.١١١ التوبة:‎ )١( 
.۲٤ (۲)محمد:‎ 


: تكونت مادة هذا الكتاب من‎ )٤ 

أ ) خواطر مرت بي أثناء تلاوتي أو سماعي القرآن الكريم. 

ب) مقتطفات من بعض البرامج» والمحاضرات المسموعة أو 
المرئية. 

ج) خواطر من بعض أهل الذكر» كالشيخ صالح المغامسي»› 
والأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي» والأستاذ الدكتور محمود نديم 
نحاس» والشيخ عبد المجيد الزنداني» والدكتور جميل القدسي. 
مافيه الجدة والفائدة» مما يعين على تدبر القرآن الكريم» وذلك كما حدث 
في موضوع العلاج بألبان وأبوال الإبل» فقد حصلت على الجزء الاكبر 
والأهم منه» من خلال التواصل مع الأستاذة الدكتورة فاتن خورشيدء 
الأستاذة المشاركة بجامعة الملك عبد العزيز› ورئيسة وحدة زراعة الخلايا 
والأنسجة »بمركز الملك فهد للبحوث الطبية »والمشرفة على كرسي 
الزامل لمكافحة السرطان. 
مثلین: 


(١‏ الأعرابي الذي صحح لمن قرأ آية حد السرقةء في سورة المائدة 
خطأا وختمها بقوله: چ واهعَموررّم چ فقال: لو رحم ماقطع» بل عر 
حکیم 4 ال تال :چ والسارق والسارقة فط موا یھ ما جرا یما گسبا تک 


ن اھ وا زی کی چ . 


.٤۹ :توبكنعلا)١(‎ 
.۳۹ : المائدة‎ )۲( 


) الأعرابي الذي سمع القارئ يقرأ في سورة المعارج قوله تعالى : 
وري ألتما والذرض احق مل ما كم نموي ى الذاريات: ٠١‏ فقال : من 

أغضب الجليل حتى حلف !!! 

ولا شك أن هذين الأعرابيينء لم يكن لديهما شهادة ولا تعليم 
متخصص» في تدبر القرآن» ومع ذلك فما حدث منهما يدل على تدبرهما 
القرآن» وفهمهما له بشكل كبير» فما عذرنا نحن أصحاب الشهادات 
الجامعية والعالية عن تدبر القرآن ؟! 

إن القرآن الكريم لن يزيد قدره عند الله» بتدبرنا له» فهو في مكانه 
الأسمی؛ عند الله ال ممال: چ نه تب عَرير ل اياي ِل ِن بين يديه وه 

ولكننا نحن في حاجة لزيادة قدرنا عند الله بتدبرنا للقرآن الكريم هذا 
إن كنا نريد أن نكون من أهل القرآن ! 

وهنا أورد بيتاً جميلاًء لشاعر العربيةءحافظ إبراهيم رحمه الله»عن 
اللغة العربية مع شيء من التصرف فيه ليناسب الحديث عن القرآن 
العظيم» وقد قصدت بتصرفي هذاء أن يكون المتحدث فيه وكأنه القرآن 
الكريم يتحدث عن نفسه. 

آنا البحر في آياته الدر كامنٌ فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 

ووالله الذي لا إله غير إن القرآن الكريم لأعظم من الدنيا كلها 
وبحارها ... ولكن مجرد مثل للتقريب»وأستغفر الله العظيم . 

ولكن من الجدير بالذكر التنبيهء بألا يظن البعض أنني أبتدع أذكاراً 
أو أموراً غير مشروعة»ء تردد عند قراءة الآيات المشار إليها .. فأعوذ بالل 
من الابتداع»وإنما هي مجرد حوافز للمزيد من التدبر لآيات الكتاب 
العزيز. 

وأنا لا ألزم القارئ بها وإنما قصدت بها فقط أن أحفزه لتدبر القرآن 


. ٤٤- ٤۱ فصلت:‎ )۱( 


الكريم بمتثل هذه الألفاظ أو ما يشابهها.!! 

[ أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله 
حجة لي» وعلما ينتفع به اجره لي ولوالدي رحمها الله وصلى الله وسلم 
وبارك على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعین. 


الولف 


القسم الأول 
خواطر تعبدية 
)۱( 


تسبیح الله وتمجیده 


') قالتعال: F:‏ لم تَر لل لی عاج احم ی ریډ أن اله لله آ لمك د 


Ld 
ا‎ e 
ف‎ 


0 
ت 


) اتال قا آعم ا َه م ڪل ىء َير 
معي أخي الفاضل»ءفي الآية الأول نى الخليل على الله 
تعالى بصفتين من صفاته التي لايتصف بها غيره» وهما الإحياء والإماتة : 
قال رهم ری ای بی۔ ویْمیث 4 وفي الآية الثانية أثضى الرجل 
الصالح عزير»على الله تعالى بصفة من صفاتهءالتي e‏ 
وهي أنه تعالی على کل شيء قدیر: ب6 نم آل آله ل ڪل کی مر 


ومن باب الاقتداء بالخلیل بء وبالرجل الصالح عزیر»فعندما تقرا 


e‏ اة فقطغ رالا فآايات الاأفتفاء والصفات كثيرة د قال 


تعالی : 


.٠١۸ البقرة:‎ )١( 
.٠٠۹ البقرة:‎ )۲( 


توقف قليلاً وقل: أنا أعلم وأشهد أن اله: #إ هو كمي ألمييم هوألسَمِيع 


لیر “ کی وكير عرو حي » وهكذا بحسب نهاية الآية الكريمة. 


توقف وأشهد بذلك» فهو زيادةٌ في إيمانك» وشرف لك أن تشهد بما 
شهد به العزيز الجليل لنفسه الكريمةء واعلم أن الله تعالى ليس بحاجة 
لشهادة أحدٍ من خلقه له» .. لكن أنا وأنت بحاجة لأن نشهد له» لعله يرضى 
عنا ويجزينا اجر ذلك. 


۳( ا تا وکات آلو ید آنل عاو عات أ 
وو ا 2 2 حو ص 0 f‏ 
e‏ یم ما ما ار 


| 

2; 

i ٢‏ 2 لقنا س العدوة و رج ےہ ےم ہے ١‏ ےر رو ہہ أوقدواً تارا 
مک م کا 


LC oclcoscs 


> ٍ ك 2 
ودسعون ای نا A‏ 


.٠١۷۸: البقرة‎ )١( 
.١ (۲)الإسراء:‎ 
۲١ (۳)البقرة:‎ 

۲٠۹ البقرة:‎ )٤( 
۳۸ (ه)المائدة:‎ 
.٦٤ (1)المائدة:‎ 


4 


ل تتال: لا ڌر الا 
6 ۶ € 
عندما تقراً هذه الآيات سبح الله و مجده» بما تعلمه من الألفاظ الواردة 
ك عن لرل الكرت و الف الا ون فك سا ا 
در نا کو دوک مک ع غ ی ا 
حق شكرك. 


e‏ 6 ل اَذ ريك م ت > ووی ا 
°( فالتیا کک کک م شهدم عل شم 


لست لست تیم الوا ولوا م 


e باۋا م‎ E 


بيلوت 4 


ورد في الحديث: (إن الله جل وعز لما خلق آدم مسح ظهره ه فجرت 
E‏ 


فخلق منه حوى» تم أخذ عليهم العهد a‏ الست لست ریک 6ل وأ بل وا بل شهدا 
أت فووا يوم اليم إَ ڪً e‏ عن هدا لفل E‏ 

قل: شهدت أنلك ربي منذ ذلك الزمن البعيد» وأنا الآن أشهد انك وبي 
على هذه الشهادة حتى يوم ألقاك. 


.٠١۳ :ماعنألا)١(‎ 
.١۷۳ - ۱۷۲ (۲)الأعراف:‎ 


4 


“ 6 ل لسا و 2 “g2‏ . ص ° 
) الَا سام سین فادغوه ا ا ودروا | َر نوڈوت ف آسميده 
Ve‏ ر کر 2 ۱ 
سيجرو ماکاايعملوة چ 
سبحانك لك الأسماء الحسنى والصفات العلى تقدست» وتقدست 
) الَا تعال: ا يصح الجن ءآریاب متفر 


YG 


Al Gire 6G ل‎ 


۸) َا تمال: # قل الد لله وسللم مل 


ترت ° 
عنما تفرا لابين العا E N‏ هذا 
ال ستفهام: چ رياب مفرفورت حير أو اه چاو :چ ماله 


رکو چ توقف قلیلا وقل : بل الله خير وهو: ٤ a‏ 
وسبح الله ومجده بماتعلمه من التسبيحات المشروعة ومنها: سبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم ¢ سبحان الله عدد خلقه»ء سبحان الله 
رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته»ء 
وغیرها کثیر. 


) کال تعال: چ فل لو کان معثہ الم گنا شوو د کن ای ید © 


وء ر اام ر ع وور 2 
سحندر 


a 2 2 1‏ ع اک ص 
وتعلل نسح له السموا را ولش ومن ف 


۸٠ :فارعألا)١(‎ 
.۳۹ (۲)يوسف:‎ 
. ٩٩ (۳)النمل:‎ 


نهر کان لیما غفور عورا 


في هذه الآية الكريمة تعبير تنبض به كل ذرة من ذرات الكون 
الكبير» وتنتفض روح حية تسبح اللهء فإذا الكون كله بسماواته وأراضيه 
وجباله وأشجاره ونجومه وكواكبه» كله حركة وحياة» تسبح الواحد الكبير 
المتعال. 

وحين يتصور القلب كل ذلك. . يتصور كل حصاة»وکل حجر ٬وکل‏ 
حبة» وكل ورقةء وكل زهرة»ء وكل حيوانِ» وكل إنسان» وكل دابةءفي البر 
والبحرِ والجوءوالسماوات السبع»والأرضينَ السبع ومن فيهن كلهم 
يسبحون الواحد القهارءوإذا تصور المسلم ذلك تصورا حقيقيا ازداد القلب 

حباً وتعظيماً وطاعة لله تعالى. 


۰) قال تعالی: چ وف لدیلو لی لھ بشخد ولا وکر یی لھ رك فی الم وکر 


ت 


سو جو REKE‏ ۲ 
یکن ل له ول مَأ لدل وگو کیا په . 


ر2 


توقف قلیلاً واحمد الله تعالی کثیراً وکرر: چ درتو ای لر بشید واو 
یکی لھ ربك فی لمل وک SS AEETLES‏ کرر... الله آکبر... الله آکبر 


... الله أكبرء a‏ 


٤‏ 1 وو ٍ رە ی عو و کیشکزز 
4 


E‏ ت 


ت $ 2 و 


.٤٤ - ٤١ (۱)الإسراء:‎ 
.١١١ (۲)الإسراء:‎ 


بک کک نکن کا ل رج ا ا 
ل رس 0 
الاس لتاس وله ڪل ىء لب 4 
انه نور الذي أآشرقت له الظلمات في السماوات والأرض»هو 
النور الذي لايدرك البشر كيفيته ولا مداه» وهو النور الذي استعاذ به 
الرسول ي بعد عودته من رحلة الطائف٬حيث‏ لقي التكذيب والعنادء بل 
بلغ به أن رماه السفهاء والأطفال بالحجارة» حتى أدموا عقبه الشريف عل 
فرفع يديه قائلا: (أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات 
واا ارقت ا کے ع و و 


تالم قال بل ریک بک ربالسرتٍ والدرضِ لی فیکرھرے و ص لوص 


هذا أبانا الخليل ابراهيم 4 يشهد لربه عز وجل بأنه ربناو 
et. e‏ . فلنتقد به فعندما 
ا الذي ا وقل: )5 3 eT‏ 
غظمة هذه الشهادة و حفقها ف لا وغملا 
E (1۳‏ اسم ريك اَلعَظيرٍ يي 4 سح بات 


es‏ /» وقال تعالی :ا وتم ك اظ تبر چ 


آ 


(١)النور: ١‏ . 
(۲)رواه الطبراني. 
(۳)الأنبياء: ‏ 
(٤)الواقعة:‏ 
()الواقعة: ۹٦‏ 
(1)الحاقة: ۲ 


كرر قول سبحان ربي العظيم عدة مرات وتفكر في مظاهر عظمة 
خلق الله في هذا الكون الفسيح. 
قا تمال: ا کال تمال: از ولج إا ری ا مال صاجب کر وماعوی 
ےس ر 2خ ر ۱ 
وَمَاينيِقٌ OL‏ 
غوی. 
° )قالتمال: ل فل وی إل أنه اَم قر من ن فمالوا نا متا هاا 
ادیال اشد امابو ون شر ریا ا وانه ,تق جد رام 
اد م e‏ ,کات یٹول سفتا عل امہ سط طا ل ونا ظا ن 
قول الإ والنْ عل لآو کیا )واکان جال من آلإ من 
E‏ طتننے أن أن يبعت ههآ ا . 


في الآيات السابقة تسبح الجن الله تعالى وتمجده كثيراء وتحذر من 
الاستعاذة بغير الله تعالى» وأنا وأنت من الأنس قارن بين تسبيحنا وتمجيدنا 


لله تعالى وبين تسبيح الجن فقد يكونون خيراً مناء ولا تعجل علي فقد 
صرح بذلك الرسول الكريم ب a‏ ات التي ا فراسين 
قَرَأتُ E‏ الاي راگن » قالوا ا آلابِكَ رَبّنا 
ذب فلك الحم 7 

إذا كان الجن في ذلك الوقت أحسن رداً من الصحابة رضي الله 
عنهم» أي أحسن تسبيحا وتمجيدا لله تعالى» فكيف يكون حالنا نحن اليوم! 


إذا سبح الله ومجده كثيراًءوأكثر من التسبيح والتمجيد› ل وف ذلك 
یشان المتشرة 4 . 
)تال 6 قم رب ار ترب ئا یر ا نل حنم وما 
نيتبوۆي 4 . 
قل: سبحانك لا سابق لك أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 


دونك شيء. 


7 کر کح ي وو رور م مچ 
۷ ال تا: ا ایس گیتیوہ کی وهو آلسمیع ال 4 . 
۸ )تال سح اس رك آلا )لی لی وی ا) والری در دی 
رھ lle‏ ور ےر وو چو 4 
© رای کن ایی © دجم غ ری چ . 
من الأفضل أن تكرر قول سبحان ربي الأعلى»ءوأن تتذكر وتتصور 


معنى الآيات السابقة :چ خا شوی کر دی ؛ خرچ انر جم عا اوی ې ۽ ولو 
و اا 3 لكان أفے ا : 


بلک یت )ورل الأ کیک لحت چ 
سبح الله قائلاً : سبحان من خلق الإبلء سبحان من رفع السماءء 
سبحان من نصب الجبال» سبحان من سطح الأرض. 


۹ ) اتال : فلا ينظرود إلى إل كيف خلقّت ا ولل لماو کف رفعت س 


(٦) 
أهمية الصلاة والسلام على الرسل والأنبياء‎ 


وا ڪاه ہے و ر اجر او کک ادا 3 Le‏ چ 


:ا وسللام علب ليه دو يوم ولد ووم يموت وبوم يبعث حيا 
٤‏ شال رئ لت لھ وسلو عل عکاوو اریت طف ٤ال‏ حر أن 


2 
0 


ل 


اتا ت إل اسي e‏ 


وم رر رو ور ژر ر ےا 


تال a a‏ التي اا ایب اموا صا 
قد يغفل البعض عن الصلاة والسلام على الرسل والأنبياء الذين 
سبقوا الرسول الكريم محمداً رغم أن في ذلك أجراًءوهو بعض حقهم 


فعندما تقرأً الآيات السابقة تجد أن الله تعالى في عزته وجلاله قد 
سلم علی أنبیانه ورسله» إما إجمالا کقوله تعالی : بسكم عل لسرت )> 
وکو عل ڪاو وار آَل چ »أو مفردا بأسمائهم کقوله تعالی عن يحي 
سمه 4 وعلی نوح: بس لج ف‌التایی چ وعلی ابراهیم: 
چ سکنم هيم ې»وعلی موسی وهارون: ۾ سل ل موی وهدروت 4 
وعلى إلياسين: # سم إل ياست . 


لذا كلما مر بك ذكر نبي أو رسول آثناء قراءة القرآن الكريم خارج 
الصلاةء توقف قليلاً وقل:اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبينا محمد. 


وتذكر أن سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم هو محمدييٍءفأكثر من 
قو لك اللهم صل وسلم وبارك علیه»وتذکر أن كل صلاة واحدة منك عليه 


يصلى الله بها عليك عشر صلوات؛ قال تََال:# لن اله ومک ڪه يصون ل 


. 


لے E‏ 2 سے ژە ر رمت > ۱ 
َي اا آأرب ءامثوا لوأ وَسَيّمواسليكا 4 ولول الرسول 
الکریم ب (من صلی علي صلاةٌ واحدةٌ صلى الله عليه عشرَ صلواتِ 
وخطت عنۀ عَشرٌ خطيئاتِ» ورْفعَت لَه عشرُ درجات) 


تذكر أنك إن تركت الصلاة عليهءفإنك قد خالفت أمر ربك»وتخلفت 


عمن هم خير منك وهم: اله وم يڪت ۾ يصلون عليه. 


(١)الأحزاب: .٠٦‏ 
(۲)صححه الألباني. 


الله قد أتقن كل شئ صنعه»ء ومن ذلك : 

1) خلق الإنسان من دلائل قدرة الله تعالى... 

a 

اذ ی انق کن ىء ې فلاحظت ما يلي: 

Ea‏ أن نعلمها. 

ه أنها لاتقبل مني اللقمة التاليةء إلا بعد تمام مضغها اللقمة التي 

قبلهاء بل وتشير لي بيدها أن انتظر قليلاً... فمن الذي علمها ۶! 

إنه الله علمها ذلك إنه : کر ریا لی عط کل سى a‏ 

۲) كنت يوماً عند الحلاق فتأملت في التفاوت بين نمو شعر الذقن 
وبين نمو شعر الحواجب» وشعر رمش العين حيث ينمو شعر الذقن 
بسرعه خلال عدة أيام» بينما شعر الحواجب وشعر رمش العين لا يكاد 
SN RN GS‏ 


۲ 


ماو وبول چ وسبب ذلك أنه من: چ ضع آلو الرۍ آذ ل 


فتصور كيف يكون شكل وجهك» وهل تستطيع الرؤية أو المشي في 


الطريق؛ لو كان شعر الحواجب وشعر رمش العين ينمو بنفس سرعة نمو 
8 ۹ 8 0 س 2 ISI‏ 
شعر الذقن» ثم سبح ربك ومجده» وردد قوله تعالی: لاذ یقن کل 
شىء 4 وقوله عز وجل: ج لقدحلقتا لضن 


وتفكر بأن الله خلقك ي ف أَحيْقوِيرٍ 4 . 


يعاني من حالة تيبس في أصابع يديه»لايستطيع معها إغلاق جيب ثوبه»ء ( 
زر أزاريره) ما يضطره إلى الاستعانة بالآخرين للقيام بذلك» وأنه يتعرض 
من خلال ذلك لبعض المواقف المحرجة أحياناً والطريفة أحياناً أخرى.. 
E a a a A A A a‏ 
أحد العمال الذي مر بجانبه وطلب منه أن يقوم بإغلاق جيب ثوبه» ففوجئ 
العامل بذلك» ولكنه أغلق جيب ثوبه»ء ثم فرح كثيرأً عندما أعطاه عشرة 
أخي الفاضل : 
ك 
O aT‏ ا 0 . تذكر... 


کی رم منیا یرون شل فال قش رخ هه i ٤‏ 
وأصابعك التي( تزر بها أزاريرك) من من: چ صتحاا انق نکل شىء ٭ 


Ed aT 

)٤‏ لقد أتقن الله تعالى خلق الحشرات بشكل لا يكاد يخطر على قلب 
بشر» ولقد شاهدت برنامجاً خاصاً في قناة الشلال الفضائية اسمه: (روعة 
الخلق) يتحدث عن خلق الحشرات» وإليكم خلاصة لبعض ماورد فيه: 

أ) خلق الله حشرة تطلق سلاحاً كيميائياً على أعداءها يؤدي إلي قتلهم 
فوراً وهذا السلاح الكيميائي يشتمل على سائلِ حار جداً قد بلغ درجة 
الغليان ٠٠١(‏ درجه ) تحضره تلك الحشرة داخل جسمهاءومع حرارته 
الشديدة فهو لايضر تلك الحشرة» ولكنه يقتل أعداءها فقطا! 

ب) خلق الله حشرة تغطي جسمها بقشرة قوية صلبة تمنع أعداءها 
من التعرض لها بسوء»؛ وليست هذه القشرة هي السلاح الدفاعي الوحيد 
تلك الحشرة بل لوذه الحشرة أزجل قوية تشتمل غلى ستين )٠٠٠٠١(‏ 
ألف رجل صغيرة »بكل رجل منها مادة لاصقة قوية فعندما تحس الحشرة 
بقرب خصمها منها تخرج أرجلها تلك فتلتصق بالأرض بقوة» لدرجة أن 
عدوتها النملة وهي أكبر حجماً منها لاتتمكن من تحريكها من مكانهاء 


فتذهب وتتركها بعد عدة محاولات يائسة. 


ج) خلق الله حشرة تصدر ضوءاً قوياً للتعارف بين الذكر والأنثىء 
وهذا الضوء قوي جدأءأقوى بنسبة عشرين ( )٠١‏ مرة من ضوء المصباح 
الکهربائي» بل ويتميز عنه بما يلي: 

ه أن الضوء الذي تنتجه تلك الحشرة نسبة الضوء فيه %۹۸ ونسبة 
الحرارة فيه ۲ بينما ضوء المصباح الكهربائي نسبة الضوء 
فيه %١‏ ونسبة الحرارة فيه %٠١‏ ولهذا يكون المصباح حارا 
جدأً بعد إضاءته» فلا تستطيع إمساكه بيدك . 


ه أن تلك الحشرة تنتج ذلك الضوء في الفضاءءبينما لا يستطيع 
O‏ 


ج 


المخابی؛ ا هلدا حل لئے مارو مادا ڪا اين ِن دوي بل 


رص 


N‏ ل 
الد َف صل مین چ 
ک۶ 


د) خلق الله نباتاً يسمى نبات الزهرة يصطاد فريسته كما يصطاد 


الحيوان فريسته!!! نبات يصطاد!!! 


6 نبات ES CS SOS‏ 
ماتكاد الحشرة کی ا کر کے کل ھر کے ن که 
الجهات»وكلما تحركت الحشرة ة محاولة الخروج زادت قوة 
الإطباق»ء حتى تموت الحشرة بقوة الضغط والعصر وتصبح سائلاً 
يمتصه النبات ويتغذى عليه... ومما يزيد العجب من نبات الزهرة 
هذا ما يلي: 
أن سرعة ة إقفالها على فريستها سريعة جداءفهي أسرع من سرعة 
إقفال الانسان يده» فما لايستطيع اللإنسان إقفال يده على الذباب 
عندما يقع فيهاء بينما تلك الزهرة تقفل على الذباب ولا يستطيع 
الهرب منها 


.۱١ (۱)لقمان:‎ 


ه أن هذه الزهرة لا تقفل إلا على حشرة تتغذى عليها فقط ولهذا 
فمهما نزلت عليها ر و کر فان و 
تقفل e‏ . إنه شی ریات کے کی عاد هى 4. 


© اقرا وتأمل معي الآيات التالية وراجع تفسيرهاء ثم سبح بحمد ربك 
ردا اسا کے باك 


رر و ر ۳ 
شوغ لق هدی ئ4 


اء 


موت والارّض وما ب فيه ما من ابو 


وا 3 وهو 4 


التعال: 8 لا فونه بالقولی وم پارو ی موت ا يعم ما بن 
> 0 ویک دو GS‏ ر سح 2< وء 2 )۱( 
اید وه ما حلمم ولا یشتغوت إلا لمن ری وهم ين خسشییدوے مشققون 4 ك 
هو لاء TT‏ الله مطلقاًء فهم مجبولون على طاعة 
ا A‏ 0 ر 2و er‏ ەرو ے ۲ ۰ 
الک قال تعالل :ا لا بعصو َه ما مرم ويفعلونَ مادومرون ) ومع ذا ت لم 
تغرهم طاعتهم وعبادتهم بل: وهم ن خش هفقو 
نحن العبيد الضعفاء الذين نعصي الله كثيراً... ليسألكل منا نفسه هل 
هو حقاً مشفق من خشية الله!!! 
التمال:م وله من في السموتِ والرض ومن عند کک سکرو عن عبادییہ وڳ 


وہ و < ٤‏ کے کی وو ے )"( 
ستحیرون سرحون اليل وا ہار لا يقرو 4 


قف واقرأ وتدبر !!! إنها صورة العبودية الحقة من الملائكة الكرام 
لله تعالى»و عبودية الملائكة ليست كعبوديتنا نحن البشرءولكن إذا كنالم 
نؤمر بأن ننقطع للعبادة والتسبيح كالملائكة الكرام» فإن من عظيم فضل الله 
تعالى أن كل عادة تصبح بالنية عبادة» بل حتى قضاء الشهوة الطبيعية 
بالحلال تكون عبادة نؤجر عليهاء للأحديث الشريف: (وفي بُضع أحدكم 
صَدقة قالوا يا رسول اله يأتي أحدُنا شهودّة ويكون له فيها أجرٌ ؟ قال 
ارايخ لو وضعها في حرام آڪان يکو عليه وڙ ؟ قالو : نعم قال فكذلك 
إذا وضعها في الحلال يكون له أجز) (. 


الأنبیاء: ۲۷ ۲۸. 


0) 

( ك 

E‏ ۱۹ کا 
(٤)رواه‏ الإمام أحمد. 


فان كل حركة يبتغي بها الإنسان وجه الله تعالى» هي عبادة من 
العبادات» فهل هناك دين غير الإسلام في العالم كله يكافئك» حتى على 
شهوتك الطبيعيةء التي تبذل في سبيل تحقيقها الأموال الطائلة!!! 


تتطلب e‏ كعبادة التفكر ا الله کالسماوات ركن 


والجبال» وبقية المخلوقات والتي حث القرآن الكريم على التفكر فيها كما 
ي قول e‏ وَالأَرَضِ خض اليل وال 
آل بّترى ف لخر امع لاس 


Kz:‏ 2 ری کے 
ضِ لايکتٍ ! غق چ 


وقوله تعالی:إ لک فى كلق لسوت وألأرضِ وَأَخْيِكضِ اليل والتهار ليت 


رور 


لالب ا الین يذكرو أله فما وفعودا ول جثوبوم 


‌ وس 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 


رسول الله نوح ي عندما طلب من ربه عز وجل أن ينجي ابنه من 
الغرق مع الکافرین کما حکی اله عنه بقوله تعالی: ل وتادی َي مََلّ 
ری لآب من اَهَل ون ودک ألْحَیٌ وات اگ كي چ EE‏ 
بقوله: Ss‏ مل بر مج لن ماس لوہ عا 
إن أمظ أن کر ِن اهن 4 

ماذا فعل نوح 5 بعد هذا العتاب الرباني» هل غضب من ربه ... لا 
وألف كلا هل من نوح بعمله العظيم على ربه وقال يارب أنا دعوت إلى 
دينك تسعمائة وخمسين(٠١٠)‏ سنة وهذا ذنب صغير لم أقصده» وإنما 
دفعني له حبي لولدي وهو أمر طبعي؟!. لا وألف كلا فماذا فعل نوح إذاً 
؟! لقد استعاذ بالله من سؤاله ونسي كل عمله العظيم في الدعوة لمدة 


ا 


تسعمائة وخمسين سنه» وليس هذا فقط !!! بل قد خشي على نفسه أن يكون 
من الخاسرين كما حكى الله عنه بقوله: :3 باد 
عا ا ل و کو ر 

كل هذا لمجرد أنه ارتکب ذنبا واحداً لم يکن يقصده وإنما دفعه له 
حبه لولده وهو أمر طبعي !!! 

فهذا النبي الكريم يلي لمجرد خطأ واحد نسي كل ما قدمه لدينه طوال 


تسعمائة وخمسين سنه» وخاف أن يكون بسبب هذا الذنب أن يكون من 
الخاسرين!!! 

: ي٤ عبودية يعقوب‎ ٠ 
E A EE لال ا عل ید‎ 


سے سے ا 


e ٤ e ا‎ A ا‎ 


ا رك لکا ار یل کیا ن بای بور 


صبر يعقوب على فقد ابنه يوسف في المرة الأولى»وطلب العون 
من الله تعالی: فصر یل وال المشکعان عل میسو چ“ > كما صبر على فقد 


إبنه بنيامين في المرة الثانيةء ولم ييأس ولم يقل لم ينفع صبري الأول على 
يوسقف» بل زاد ایمانه بربه وحسن ظنه به» oS‏ 


يرد الله عليه الاثنين معا يوسف وبنیامین فقال: :3 EE‏ الد 


. 4 به جيعًا‎ a 


يري همر 


وليس هذا فقط بل أحسن الظن بالله وشكا الأمر لله وحده» ولم يكتف 
بالشكو ى والدعاء فقط!!! بل فعل الأسباب المشروعة» فأرسل أبناءه للبحث 
a N as‏ 


الکافرین تال لإا اکا ئی ومرن إل ر افم سے 


تکشر © بب اذا کک ا مسوا ِن وس ايو وا 


فج ّإ لقم آنگروة 4 . 


ٍِ 
ر ےے ت Ll‏ کے 2 ر و e‏ و و 


ال تعال: چ وتو عنم وقال تاس عل يوسف وبصت تاه میت لحرن فهو 
کیب © اتات ؤا نڪ برش ى 

آلھنلکیے ا قال انما اما بی و 

و 

ae 

الحزن لا ينافي الصبرء حتى لو أدى الحزن لعلة جسديةء كالعمى 

كما حصل لیعقوب: چ ویسّت اهوت الزن مهو کي ې مع آنه نبي 
وفي الدرجة العليا من الإيمان» ومع ذلك عميت عيناه من شدة الحزن على 


ولما جاءت البشارة بالفرج» وأن يوسف وأخاه بخير» أثنى يعقوب 
علٰی الله وذکر أبناءه بان الله تعالی کان عند حسن ظنه بە»ثم عامل أبناءه 


بالعفو والتسامح رغم فداحة جرمهم»وماسببه له من هم وحزن طوال 
ا E‏ ای ت 
عظيمين من أسمائه الحسنى : نه هو العفو رالرحيۂ 4. 


لتتال: امتا آن جا ابیز آل عل وجھو۔ رند بيا 
من اھ ما کا کوت )قلااب اتر آ6 ڈیا 


4> و ور 


(N) ys E Aa و‎ eh oer 


ئ کا ب کر ب 

اص لن وأ ين هر .. 

فى هدا الخزع من ال وا ال ئ ان هن ي ف رنف 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم إٍءفقد فضل السجن على فعل 
فاحشة الزناءرغم أن كل الظروف المحيطة به كانت تدعوه للاستجابة 
لذلك» فالمرأة هي الداعية له»وهي ذات منصب وجمال وقد غلقت الأبواب 
وقالت هيت لك فهو في مأمن تام من أن يلحظه أحد من البشر. 

لكن رغم كل ذلك» فإن النبي الكريم يعلم تماماً أنه وإن كان في مأمن 
من البشر» فإن رب البشر يسمعه ويراه قال تمال: هر ورودنة لى هر ف بييِهّا 
َه ر ص و 2é‏ ےت رو ری CG‏ 2 ۳ 
عن سے وعَلَقَت آلا بوب وقالت هيت للت قال معاد آله 4 , 


ےم ص 4 اہ ا چو ءا ا وو مص مج ٤‏ 
) اتال استجاب لث ریه فصر دهن نذه والَمِيع اميم چ . 
الآية الكريمة تصرح أن الله قد استجاب لنبيه يوسف» وصرف عنه 
كيد امرأة العزيز وصويحباتهاءولكن ربما يتساءل البعض كيف يكون الله 
قد صرف عنه كيد النسوة» مع آنه بسبب ذلك الكيد قد لبٿث في السجن 


۱ )یوسف 
)يوسق: 
۳ )یوسف 
٤‏ )يوسف 


( 
ی 
( 
( 


وإيضاحاً لذلك أقول : 

أ) كان الهدف الأساسي والوحيد لامرأة العزيز هو أن توقع يوسف 

فى الزتا ليس انتقاما متة و لكن لأنة مَدَشَمَهًا خا ې فقد أعطاه الله 
Ty‏ 
ومن شدة جماله الأخاذ فإنه لما دخل على النساء في مجلس امرأة العزيز 
ذهلن منه وقطعن أيديهن»ء دون أن يشعرن بذلك» ولم يقف تأثرهن بجماله 
عند حد قطع أيديهن» وهو أمر ليس سهلاً على من عرف ألم الجرح في 
اليد بل لقد تعدى تأثر النسوة بجمال يوسف لدرجة أن أخرجنه من صفته 
البشريةء إلى قولهن إنه ملك من الملائكة الكرام: وَفلنَ حلم 
إن هنذا إل مل ك كيد 4 . 

إذاً فامرأة العزيز كانت تريد الاستمتاع بممارسة اللذة المحرمة مع 
SS SSG. LS GS‏ 
بذلك صراحة أمام أضيافها من النساء َالمال: قَالت مدل الى ّى وه 
r el‏ ت e xd‏ )"( 
ولق رودن عن تيء صم € 

ولكن امرأة العزيز أكدت شد العزم والتصميم على إتمام العلاقة 
المحرمة مع يوسف» وهددته بالسجن والإهانة مع أن السجن لوحده كان 
كافياً» ولكن عشقها ليوسف لم يدع لها مجالا للتفكير فيما تقول: وينم 
نعل ا 2ا لس سجن وی ناضمر 4 . 

ب) مع كل هذا لم يتحقق هدفها ولم يستجب يوسف لها لأن الله تعالى 

قد صرف عنه كيدها بأن عصمه من الوقوع في فاحشة الزنا رغم أنه 
تحمل في سبيل ذلك السجن بضع سنوات» وهنا يتأكد فعلا أن الله قد 


0 


2 


وي على اَلْعَرّش 


N4‏ ر رو ود 
ن َع لطن بيّنى وَين خو َر ليف 


Fcd وص‎ 


e أَلْعَليم‎ 


ES م‎ 


الک 
ت 


فى سلما الحم بالصَلِحينَ 4 


تناسى يوسف يي كل البلاء الذي ابتلاه الله به من ظلم إخوته حيث 
ألقوه ذ في البئر» وما أدى إليه ذلك من بيعه عبداً رقيقاًءوظلم امرأة العزيز 
له وسجنه بضع سنوات» وذكر فقط نعم الله علیه» حيث أخرجه من السجن 
وجمعه بوالديه وإخوته» ومكن له وجعله عزيز مصر( رئيس الوزراء) 
وعلمه تعبير الرؤى» فلم يمن بعمله على الله تعالى» ويقول يارب انا قد 
صبرت وصابرت لأجلك على كل المصائب والأقدار التى قدرتها علىء 
لقد تعدى يوسف مرحلة الصبر إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة الرضا 
والشكر. 

والصبر أحياناً قد يكون صبراً اضطرارياً لمن لا يستطيع التغلب 
على مانزل به من مصائب» وهذا هو الصبر الاضطراري يشترك فيه 
الإنسان مع الحيوان!!! ۰ 


لكن المطلوب هو الصبر الاختياري ابتغاء وجه الله تعالى قال تعال: * 


ے٣‏ ا 2 رر ےگ رو 


ولو ا اا و ریم وأقاموا أ ألصلوة وأنققواً مما رزفنلهم سرا وملانية ودروت 


م چ ر ےہ ص ے ہے چ کے ےک کہ وء ر صے ۱ 
E‏ 4 


إنني أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع من يقول عندما تنزل به 


مصيبة:( ماذا فعلت حتى يعمل بي ربي كذاء أو يقول أحدهم عن شخص 
نزلت به مصيبة كحادث سيارة ونحوه :( فلان ما یستاهل) هذه الكلمة التي 


E TS 


) ل تمال: + ققد َب 


مر سے gale‏ 2 
کک کک 


ا گے 
من س َر َون 2 


هذا النبي الملك سليمان بن داوود ٤ي‏ يتواضع لجندي من جنوده» ولو 
أن ملكاً من ملوك الدنيا تواضع لجندي من جنوده ولو تواضعاً صورياء 
أمام الناس»لأصبحت قصته على كل لسان»› ولكال الناس المدح له صغاراً 
وکباراً. 

لكن الأمر مختلف مع هذا النبي الملك» فهو تواضع لجندي من جنوده 
ولكن هذا الجندي لم يكن من بني آدم بل كان أقل منهم شأناً لأن الله تعالى 
قد کرم بني آدم على جمیع مخلوقاته قال تمال: ا ولقد کر کرمتا متا بن ادم وم 


ووم وء ےو 3e‏ 2 < وو 


e‏ بالطب وقَصلتلهم عل ڪر من ن حَقَتَا 
ت ا چ 

إن هذا الجندي هو الهدهدء ولذا فإن تواضع ذلك النبي الملك للهدهد 
مرتين: الأولى عندما ذهب لمملكة بلقيس دون إذن منه»ءوالثانية عندما 
خاطبه بأسلوب لايليق بمخاطبة الملوك فقال أطت يا تطیوه ویشدك 


من سي ب ي مين 4 

ب) أن سليمان قد كرم هذا الهدهد» وأرسله برسالته إلى ملكة سبأً 
سے ے صم ا مەم رص ا َا ofl ogee‏ ۲ 
تال اذب یکی مسد ااه لم م تول عنهم فانظر مادا رجو 7 

ولو شاء سليمان لأرسل من هو أفضل منه» من جنوده من الأنس أو 
الجن. 

إن هذا النبي الملك الكريم كان كل همه تعبيد الناس لله تعالىء 
وهدايتهم للاإسلام» ولھذا لم یهتم لکل ماعدا ذلك› من مظاهر وشکلیات نقیم 
نحن لها وزناً كبيراً. 

عبودية النبي الرسول محمد 44: 

كان الرسول الكريم 4 في أعلى مقامات العبودية لله تعالى» ومما 
يدل على ذلك» وصف الله تعالى لنبيه 5 بالعبودية في مواطن كثيرة منها 


أ) في مقام التحذي والإعجاز بالقرآن الكريم» قال تعالى : لن 


ڪنيم ي ریپ ما رلا لی ااا ورو من مِنَلِدِء ادغو سهد ایک من دون 


Vv. :ءارسإلا)١(‎ 
۸ (۲)النمل:‎ 


لها إن سرون 6 
ب) في مقام التشريف بالإسراء يقول الله عزوجل : 
ری عدو کے مسجد آلکرار إل الْمسّج د فصا زی ر 
من اوتا إل مالي الير 0 
ج) في مقام ذكر نزول القرآن يقول تعالى : 
ر عل عبرو ٤ات‏ يکټ اجک نَا اظلمَتِ 


(۳) 
€ 

ولقد كان بل خير العابدين لله سبحانه وتعالى» وهو وحده الذي يأذن 
الله له بالشفاعة الكبرى يوم القيامةء بعد أن يعتذر عنها جميع من سبقوه 
من الرس و اء كله الد ر ا ف ار خط ل لاف 
عبوديته 4ء ولكن أشير إلى جزء يسير منها: 

أ) عبوديته في عباداته 4 

بدأت رحلة النبي يي مبكرة مع العبودية حينما كان يمضي إلى غار 
حراء يتعبد فيه الليالي العديدةء قبل بعثته. 

وبعد بعثته 4 صارت عبوديّته لربّه أكثر شمولاً وتنوعاًء فصلاته 
بين يدي ربه هي العجب العجاب»إذ كانت صلاته تفيض بأنوار السكينة 
والطمأنينةء في مناجاةٍ للخالق وتذللِ بين يديه»على نحو لا مثيل له» حتى 
صارت الصلاة أنيسه وقرَّة عينه» فقال ي عن صلاته :( وجعلت قرة 


عيني في الصلاة ) 7ء وغدت صلاته دواءً لأحزانه وكربه كمافي 


الحديث : (كانَ رسول اله لإذا حزيَة أمرٌ صلّى) ' 


ولعل خير ما يصور لنا صلاة النبي لاء الصحابي عوف بن مالك 
ولي » حیينما قال : ( قمث مع الذبيّ بل فبدأ فاستاك وتوضًاً ثمٌ قامَ فصلى فبدا 
فاستفتح منَّ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقفَ وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقفَ يتعوذ تم ركع فمَكث راكعًا بقدرٍ قيامِه يقولٌ في رُكوعِه سبحانَ ذي 
O O TOS‏ 


ده سبحانً ذي الجبروت والمأكوت والكبرياءِ والعظمة ثءٌ ة قرا آل 
0 


عمران ثم سورة ثم سورة قعل مل ذلك 

وهذا الحديث يدل على: 

)١‏ أن قيامه ء4 في الركعة الأولى استغرق أكثر من ساعتين؛ لأنه 
قرا فيها سورة البقرة كاملة. 

۲) أن قيامه ي في الركعة الثانية استغرق أكثر من ساعة وربع لأنه 
قرأ فيها سورة آل عمران كاملة. 

أخي الكريم: ليقارن كل منا قيامه مع قيام الرسول يي ثم يراجع 

وهذا المغيرة بن شعبة يصف لنا اجتهاده في ذلك فيقول: ( قام 
النبي بی حتی ورِمت قدماه . قالوا قد ا 
تخر ك 
Ta‏ : لا بُفطرٌءو يفطرٌ حتی نقول ا 
وما رأیث رسول اله 4 استكمل صيام شهر قط إلا رمضان»وما ريه في 

شهر أكثرَ منه صيامًا في شعبان) (ً 


ومن العبادات التي كان يداوم عليها النبي ي عبادة الاعتكاف في 
المسجد» إذ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه الله. 

أما في مجال الصدقةء والمبادرة اليهاء والمسارعة نحوهاء فقد كان 
صاحب عبادة عظيمة» ومسارعة عجيبة» يعطي عطاء من لا يخشى 
الفقر» وتدل على ذلك الحادتة التي يرويها الصحابي الجليل عقبة بن 
الحارث ظله» حيث قال: (صليت مع النبي ِء فلما سلم قام سريعاًء فدخل 
على بعض نسائه» ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته» 
فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبراً -أي ذهبا- عندناء فكرهت أن يمسي أو 
نك عا فار ق ركان رة اذ ا زل عط 
إياهء حتى أنه أعطى أحد أصحابه ثوباً لا يملك غيره. 

وفي ذكره لله عز وجل خير أسوة لناء فقد كان ييه دائم الذكر لربّه في 
مختلف الأحوال وجميع الأوقات» فكان يذكره في قيامه وقعوده» وأفراحه 
المجلس الواحد أكثر من مائة مرة. 

ب) عبودیته في تعاملاته : 

e 
يا نبي الله ! هم‎ : e ومز (ماترون في هولاء سارى‎ 

SS 
الخطاب ؟) ل : :ل واثر !ما آری الذي رای آبو بكرء ولکني اری ان‎ 
فلان ( نسيبًا لعمرَ) فاضرب عنقه» فإ هولاءِ أئمة الكفر وصناديدها‎ 
فھوی ر سول الله یل ما قال آبو بكر . ولم یھو ما قلت . فلما كان من الغدِ‎ 
! جئنت فإذا رسول الله ل وأبو بكر قاعین پبكيانء قلث : يا رسول الل‎ 
أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك . فإن وجدت بکاءٌ بكيتٹ» وإن لم‎ 


(١)رواه‏ البخاري. 


أجذ بكاءٌ تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يل ( أبكي للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداءَ لقد غرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة ) 
( شجرةٍ قريبة من نبي الله ¥#) وأنزل الله عز وجل ما کات ِي أن کون 


4ے 2 و KX‏ ع 2 ےہ 6 5 A‏ ۶ 
ەر e‏ اليا واه رید الک اا 


ت 


یژ کک OTT‏ 


وگو 2 ا 2 ەیر ے )۱( 
مم حلدا با وا اتقو اتا ا E N EE‏ 


لھم)(") 

وفي الحديث الآخر: (أنه كي لما نزلت هذه الآيات بكى هو وأبوبكر 
له ولما دخل عليهما عمر بن الخطاب خلب وهما يبكيان أخبره بذلك وقال 
(ان كاد ليصيبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب ولو نزل عذاب ماأفلت منه 
الان 

أية عظمة وسمو خلق له ي وهو ليس ملكاً ولا رئيساًء بل هو ذلك 
کله» وفوقه»فهو رسول الله ي يعترف بالخطاً أمام أحد رعيته بل ويرفعه 
أكثر فيصرح بأن رأيه ورأي صاحبه خطأ ورأي عمر هو الصواب !!! 

بل وأكثر من ذلك فهو يي يؤكد أنه لو نزل عذاب من الله في أخذ 
الفدية من الأسرى لعذب ييي هو وأبو بكرف .... ولكن عمرطي ينجو من 
ذلك العذاب. 

إنها الرجولة والعظمة البشرية في أعلى درجاتها.. لقد كان بإمكانه 
كتم ذلك كله أو بعضه بينه وبين صاحبه وأبوبكر وه» فلم يأمره الله أمراً 
صريحاً بالاعتراف بالخطأ أمام عمر ولكن عبوديته لربه هي التي دفعته 


.1۹ - ٦۷ (۱)الأنفال:‎ 


)"( رواه مسلم. 


(۳)صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


لذلك» فهو كما قال عنه ربه عز وجل: ل ولتك لمل حار ر 
© کک Tg‏ 

ا اا د د ر 
رجل من الأنضار فقال يا رسول الله أكسني قميصا كساك الله من ثياب 
الجنة فنزع القميص فكساه إياه ٿم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى 
منه قميصاً بأربعة دراهم» وبقي معه درهمانءفإذا هو بجارية في الطريق 
تبكي» فقال ما يبكيك قالت يا رسول الله دفع لي أهلي درهمين أشتري بهما 
دقيقاً فهلكاء فدفع النبي ييي إليها الدرهمين الباقيين» ثم ولت وهي تبكي 
فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت أخاف أن يضربوني 
فمشى معها إلى أهلهاء فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم تم عاد فثلث» 
السلام فما أشخصك بأبينا وأمناء قال أشفقت هذه الجارية أن تضربوهاء 
قال صاحبها هي حرة لوجه الله لممشاك معها فبشرهم رسول المي بالخير 
وبالجنةء وقال لقد بارك الله في العشرة »كسا الله نبيه قميصاًء ورجلا من 
الأنصار قميصاءوأعتق منها رقبةٌ وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته ) 
)( 


مرة أخرى إنها عبوديته لربه وسمو خلقهيك قَالَمَمَالّ تمال: ج ونك 


للحا َير 4ا . وهو ليس ملكا ولا رئيساءبل هو فوق ذلك کله» هو 
ثد آدم وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ومع كل هذا يتواضع تواضعاً 
اة ال 

)١‏ يعترف بالخطأ أمام أحد رعيته» بل ويرفعه أكثر فيصرح بأن 
رأيه ورأي صاحبه خطأ ورأي عمر هو الصواب» بل وأكثر من ذلك 


(١)القلم: .٤‏ 
(۲)رواه عبدالله بن عمر. 
) 


.٤ ۳)القلم:‎ 


فهويي يؤكد أنه لو نزل عذاب من الله في أخذ الفدية من الأسرى لعذب يل 
هو وأبو بكروهه .... ولكن عمروهي ينجو من ذلك العذاب. 

۲) ينزع ي قميصه ويعطيه لأحد رعيته ما رأيكم لو أن أحداً قابل 
أحد المسؤولين وطلب من أن يعطيه ثوبه بماذا سيرد عليه؟ أترك الجواب 
لکم! 

۳) يتواضع يي لجارية مر بها... يتواضع لها ويحل مشكلتهاء 
ويعطيها الدرهمين»ءواكثر من ذلك يذهب بنفسه الشريفة ليشفع لها عند 
أسيادهاء ولو شاء لكلف أحد صحابته بذلك . 

هل يفعل ذلك ملك أو رئيس أو زعيم دولة وهو وإن فعل فلن يكون 
کفعل رسول اللہ ل 

بل هل يفعل ذلك من هو ليس بملك ولا رئنیس ... مدرس مع طلابه 
إ1 

لا زلت أتذكر جيداً بحمد الله تعالى» أنه في عام ۹۲١۳١ه‏ وفي 
المدرسة الثانوية بالرس وكان عمري )١١(‏ سنة كان أستاذ مادة النقد 
والبلاغة يشرح نصا أدبياًء لا أذكر لمن» ولكن ورد فيه كلمة سوق أي 
جمع المفرد ساق هو سيقان وليس سوق. 

فلما مر المدرس بجانبي قلت له بصوت خافت هذا اللفظ (سوق 


) قد ورد في قوله تعالی: چ وهر اليل گزرع ل E A AS,‏ 


رى ص ر . صا و س 2 و ےةِ ۱ 


ےه 


ففوجئ المدرس بذلك»فانحنى نحوي وهمس في آذني: (صحيح ولکن 
خليها بيني وبينك) فلم يجرؤ المدرس على الاعتراف بخطئه أمام طلابه! 
رغم أن الطلاب في ذلك الوقت ليسوا كطلاب اليوم» فکانوا یحترمون 
المدرس بل ويخافونه كثيراء فلو اعترف بخطئه أمامهم لما ضره ذلك ! 


)۱( الفتح: ۲۹ 


تلك هي بعض مظاهر عبودية الأنبياء وهي أعلى درجات العبودية 


سوه سه لمن کان برجو آله ايوم اضر ومن بول إن اه هو 
يذ ٠4‏ 

فما بالنا نحن أهل الذنوب الكثيرة والأعمال الصالحة القليلةء الذين 
ضمن لنفسه الجنة!!! كمن يقول: أنا أحسن من غيري آنا أصلي الجماعة 
وأعمل الصالحات ... 

متى نعقل نحن البشر ونعلم قدر ذنوبنا الكبيرة والكثيرة» ونحن ليس 
لدينا شيء من الأعمال مثل أعمال الأنبياء !!! 

تلك هي عبودية الأنبياء .فهل من مشمر للإقتداء بهم؟ 

)1( 
عظمة الله وسعة علمه سبحانه وتعالى 

تعظيم الله تعالى أساس عظيم من أسس العبادة الحقة لله تعالى وكلما 
ازداد المسلم تعظيماً لله تعالى كلما ازداد عبودية له»وهذه وقفات حول هذا 

إن أي بشر على وجه الأرض مهما بلغ من القوة والسلطان لا 
يستطيع أن يجزم يقينا بانه يستطيع أن يفعل كل ما يريده والشواهد في 
الحياة العملية على ذلك كثيرة جداء فمثلا كم من زعيم دولة شيد قصرا 
تأجيل موته ولو حتى يسكن في قصره لبضعة أيام!!! ٍ 

وليس فقط الموت الذي حال بين البعض وتحقيق أهدافه فكثير من 
الأحياء لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم»فكم من زعيم عزم على البقاء في 


.1 الممتحنة:‎ )١( 


السلطة وتوریث آبنائه من بعده» ولکنه فوجئ بعزله وسجنه ولم تنفعه قوته 
وسلطانه في منعه من العزل !!! 
أما الله تعالى رب البشر فهو على كل شيء قدير» وإذا أراد شيئاً 
فانما یقول له کن فیکون» ومن بعض مظاهر عظمته عز وجل أنه تحدث 
في القرآن الكريم بصيغة الماضي عن شيء لم يحدث بعد لأن كل ما أراده 
کائ ن ا ماله ون مطاهر :عة عر ول 
(i‏ التعبير عما سيحدث في المستقبل بصيغة الماضي وكأنه قد حدث فعلاً 
وذلك لتأكد حدوتهء لأن الذي يعبر عن ذلك هو الله جل جلاله الذي 
بيده ملكکوت کل شيء» حيث يستوي في علمه الماضي والمستقبلء 
ويتضح ذلك من الآيات الآتية: ٠‏ 
فى سورة الأعراف: فى الآيات التى تتحدث عن الحوار بين أصحاب 
الجنة وأصحاب النار تحدث عز وجل بصيغة الماضي رغم أن ذلك لم 
يحدث بعد فموعد حدوثه هو بعد قيام الساعة. 
قف واقرأً وتدبر !!! 


2 


e‏ از تلن صب اة أب ألتار أن مد وجدها ماوصدة رتا حقاههل وجدم 


4 


و ا اَن َوَن بيهم أن لَه آي 
) از ناد آمب 
تیروت چ . 
 )۳‏ واد أَصَحَب انار أَصَحب اة أن ايوا 


ا قارا رک آل ٥‏ رمَا عل الکزت 4 


e 


(۳) 


.٤٤ :فارعألا)١(‎ 
.٤۸ (۲)الأعراف:‎ 
٠١ (۳)الأعراف:‎ 


الماضي» رغم أن ذلك لم ولن يحدث إلا بعد دخولهم النار. 
(٤‏ ال تمال: م ويروا ره جَیعًا َال َوَن اكب إن 


ب 7 وء وء ع 


تبعا فهل 


نتر مغنون من ن عدا آل ِن 
وی سواءُ ع متا أَجرعتًا أم ٢‏ راما 


رک الله و وڪم 
من 2 ر } أ ole i‏ ستحتر 


SR :‏ وما شر 
ص 


وفي الآيات لشي ت تتحدث عن e‏ المؤمنين ور 


4 6 


) ال تعال: قحل آلزیے اموا واوا جنم ری من ا 


لحرن فبا باذنِ ریم عم فبا سم 4 
هذا الأمر لا يكون إلا بعد يوم القيامة وقيام الساعة ولكن لأن 
المتكلم هو الله جل جلاله فقد أتى بصيغة الماضي يواد وروا ۰ وال 
َء طن ؛ وَأَقَْلَ ‏ وذلك دليل عظمة الله تعالى الذي يعلم أن أمره كائن لا 
محالة فكل ما أراده الله واقع حتما حتى لو بقي على موعد حدوثه آلاف أو 
ملايين السنين. 
ب) قبضه الأرض وطيه السماء يوم القيامة رغم عظمة خلقهما: 


قف واقراً وتدبر 111 


(۱)إبراهیم: ۲۱ - ۲۲. 
(۲)إبراهیم: ۲۳. 


ٍ 2 ر ا رص سے 1 ل 
)١‏ ال تما يوم نطوى السسماء كطَيّ الل ڪت لکشب کماداتا 
e‏ 4ے ٌ9 e‏ ا 
کل ق ید ودا ااا کا کیزیے ولیت 4 
س دروا روا لَه تر الیش کر اق e‏ وم اَلْقَيدَمَةٍ 
ا ES‏ یو سبحت وکل عکان وکوت 4 
هذه لاء TT‏ والتي لم يصل العلم 
الحديث إلا إلى أقل القليل بشأنهاء يطويها الله تعالى يوم القيامة»كما يطوي 
الكاتب صحائفه واوراقه التي يكتب عليهاء والارض جميعا في قبضته يوم 
اقيامةء ومن رتفكر في ذلك كثيرا يعظم لله كقيراً, 


4 e6 


1) قالتمًاڵ: وکو تر د َالو یا کک 


2 


یکون. ا 
للكفر مرةٌ أخرى. 

ل ا َا el‏ اور ر ری وج ری ھج ر ے ‏ ر ےم 

) َا م مَقَاةح ألْعي لايعَلمها إلا هو وعم ما ف أل ابر وما 

مھا ولا بت فی طلم آلذرض ولا رطب ولا ہیں إا ف 


اڪ 


من حردل فتن فی 2 وا ف 


11 Oe 
أنها صورة لعلم الله الشامل المحيط »الذي لا يغيب عنه شيء في‎ 
الزمان ولا في المكان» في الأرض ولا في السماءء لا في البر ولا في‎ 
البحر» ولا في جوف الأرض ولا في أطباق الجو» من حي وميت أو‎ 

رطب ویابس. 

تصور حبة من خردل صغيرة خفيفة لا وزن لها محشوة في داخل 
صخرة لاتظهر للإنسان ولو استخدم كل مالديه من وسائل العلم الحديث»› 
أو تكون حبة الخردل تلك في السماوات الواسعةء التى لايعلم سعتها إلا الله 
تعالى»أو تكون في الأرض التي نعيش عليهاء والتي لم يتمكن العلماء برغم 
كل وسائل العلم الحديث من إكتشاف أسرارها كلهاء ومن ذلك: (مثلث 
برمودا لازال مجهولا للعلماء حتى الآن). 

حبة الخردل تلك إن كانت في داخل صخرة أو السماوات أو في 
الأرض فعلم الله محيط بهاء وهو يأت بها إن شاء . 

إذا تصور المسلم ذلك تصوراً حقيقياً وتفكر فيه ازداد تعظيما لله 
تعالی وحباً له وخوفاً منه . 

لنقف أنا وأنت ونفكر كيف نعصي من عنده مفاتح الغيب ... ألا 
نستحي منه تعالی إن لم نخف منه . 

ولكن ينبغي ألا يظن أحد أن من يعظم الله تعالى حق تعظيمه لابد أن 
يكون دائما في حالة خوف أو وجل لا يبتسم فإن أكثر الخلق تعظيما لله 
تعالى هو رسوله ي ومع ذلك تصفه زوجته وحبيبته أم المؤمنين عائشة 
أنه يل كان رجلاً بساماً ضحاكاً ءفتقول: ( كان إذا خلا بنسايه أَلْيَنَ 
الناس» وأكرمَ الناس» ضَكَاكًا بَسّاماً). 

(۷) 


ا ا 


عدل الله تعالى» مظاهر عدل الله كثيرة ومنها: 
ه العدل مع المحرمات: 


2 


) ال تمالم وتک ن لمر لمیر فل ھا ِنَم يموع نَا 


گگڑک بین ا 


رة 


راتما آ ڪب ن نیوا ولوک ما5ا شه شل السرا 
کہ کیت ا ے ES‏ ن 4 


عا 
ml‏ 


۲) کال تمالا قال الوا ما ألقَوا كرا عت الاس واسترهبوشم وباو 
عنلل و( 
يخر عَظِيم 4 . 
في الآية الأولى يتجلى عدل الله تعالى» وهو أهل العدل المطلق» 
فرغم أن الخمر والميسر من الجرائم الكبيرة» فإن الله تعالى لم ينكر المنافع 
المادية فيهما. 
وفي الآية الثانية يتجلى عدل الله تعالى مرة أخرى» فرغم أن 
الله تعالى قد وصف سحر سحرة فرعون بأنه سحر عظیم. 
ومن خلال الاشارة للمنافع المادية في الخمر والميسر»ء ومن خلال 
وصف سحر سحرة فرعون ۾ بحر عَظِيمٍ اه إشعار بضرورة العدل في 
النظر للأشياء حتى لوكانت محرمة في الإسلام . 
ه العدل مع الأعداء: 


۱) قال تعالی ¥ وم اکت لموم أن يمْتَر مُوْمِنًا 


6 


.۲٠۹ :ةرقبلا)١(‎ 
.١١١ (۲)الأعراف:‎ 


ت 


ممن لََ يج ڌ فَصِيام سَهَرين مڪتابعين د 


و ع 


ليا ڪينا چ 


إنه عدل الله تعالى حتى مع أعدائه»ء لان عدو المؤمنين هو عدو لله 
تعالى» وإن معرفة الإنسان بتمام عدل الله تعالى يزيده محبة وعبودية له. 


هذا کلام الله العدل وصاحب العدل المطلق جل جلاله فهو يأمر 
المؤمنين بالعدل مع عدوهم الذي هو بالطبع عدو الله تعالى!!! 
تتا کیاکی اما إا ج ارکٹ مدرد 
ررر وشل لک A‏ تی ا ام 
اغا جک میک نکن رھ ایا کیم اکور 
ا rte Ks aN fa‏ کی کک تک وة مَل كيم 6 


الکن ن ك اة ا ت ی 
بطي افر المسرت» الع الى تدا رة الى امت ر هريت به 
والتحقت بمعسكر المسلمين: چ اوشم ما نشا ڳهوالذي يأمر بهذا العدل 
ويحكم به هو الله تعالى بنفسه الشريفةء بل ويزيد الحكم تشريفاً ويسميه 


کم اھ کیک یتنگ 4 


ص رک e‏ 2ے 


قالتمَال: :ر ددا ادالاس عدو لن ءامنوا آلیهود لدبت اشک چ 
EE a‏ 
بل قدم اليهود على المشركين للتنبيه على شدة عداوتهم» وأنهم أشد عداوة 

للمؤمنين من المشركين' 
هذا نص صريح قاطع في أن اليهود أشد الناس عدوة للمؤمنين»ومع 
ذلك ينزل الله تعالى تسع ايات في كتابه الكريم» لتنصف أحد اليهودء 
وتدافع عنه» الله عز وجل في عليانه وکبرياءه يدافع عن يهودي» في 
آيات تتلى على مر العصور إلى يوم القيامة ! نعم واليك التفصيل. 
) قالتماڵل: 3 إا راتا لك آلب اَی لک ب الاس ماآردك آنه وک 


ا ن ٍِ يا )افر ٢‏ 4 لے ر E‏ ع 4 
کک لذا اینین مر آله یک کک آله کان کن عفورا ریا () کک 


4 ا کا یٹ ں٤‏ کر ای 
ےرہ ء r‏ وو 


لله وهو مَعَهَم إِد 
بما يعَمَلونَ يطلا ھتان هتولکي جد 


دل له تم بو تة آم کن کن ايوم وڪيا 


َم 


e |‏ فس ُد عفر اه يد أله فوا كَويمًا 

ٴ ٤‏ 0 ےی حع ےا ص 2و 2 

إِتَما نما كسب e‏ 
حمل مہتا ونما میا ا ولوک 


2 


(١)المائدة:‏ ۲ 
(۲)(الصابوني» محمد علي» مرجع سابق» مج ۱»> ص 1( 


4 


‌ می ہے ے ہے ر ص اء و ر م 
فصل أله عَلَيَّك وَرَحَتة همت طابتة مهم أت يضلوك وما بيضوت | 
ج کے ویار ےر روو و مح ص م م ے2 عي 2 
نسم وما صروت ون سیو ونر أله عي الككب واكم وعلمك 
ر ے ہے o4‏ و r‏ ۱ 
ما کم کی عم وکات صل او یک عَلیا چ . 

الآيات السابقة تحكى قصة لا تعرف الارض لها نظيراًء ولا تعرف 


~6 


والإنصاف» الذي حدث في متل هذه القصة؛ إلا أن يكون ذلك بوحي من 

نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار» هو طعمة بن أبيرق» سرق 
درعا من جاره قتادة بن النعمان» وكانت الدرع في كيس من الدقيق» فلما 
إلى منزله» فعرف أصحاب الدرع فيما بعد أن طعمة هو السارق» فذهب 
طعمة بالدرع إلى منزل يهودي يسمى زيد بن السمين» وخبأها أمانة عنده 
على أنها درعه»ء واستمر أثر الدقيق إلى بيت اليهودي» فجاء أصحاب 
الدرع لطعمه وطالبوه بهاء وواجهوه بوجود آثر الدقيق من مكان الدرع 
إلى مر له قجلف له اة اناما أخدها و انه ل تم ها هرا اتر 
الدقيق إلي بيت زيد اليهودي» فوجدوا الدرع عنده فأخذوها منهء وقال زيد 
لهم إنه لا يعلم أنها مسروقةءوأن طعمة قد خبأها عنده» ثم ذهب أقارب 
طعمة إلى الرسول الكريم ي وطلبوا منه أنه أن يدافع عن طعمةء لأنه 
رجل صالح من الأنصار» وأن يتهم اليهودي بسرقة الدرع» لأنها وجدت 
ف مرت ی ال ل اکر کک ن ناري ال اه کال 
الآيات السابقة لأجل ٠‏ 

)١‏ إيضاح حقيقة ما حدث لرسول الله ي ومن السارق الحقيقي» ومن 
اللريء المظلوم»لأنه ييي لا يعلم الغيب» وإنما يحكم بالأدلة الظاهرة 


۱۱۳ ۱٠٠۰١ (۱)النساء:‎ 


ووجود الدرع لدى اليهودي قرينة كافيه لاتهامه بسرقتهاء وهويلٍ كما 
قال في الحديث: ( إنما آنا بشرٌء وإنكم تختصمون إليّ» ولعلَّ بعضّكم أَنُ 
قضَيّت له بشيءِ مِن حق أخيه فلا ياخذ منه شيا فإنما أقطع له قطعة مِن 
النار) () 

) توبيخاً لطعمة الانصاري وجماعتهءالذين دافعوا عنه بالباطل 
واتهموا اليهودي البرئ بالسرقة ظلماً. 

۲ e ا‎ : e م‎ 

)٣‏ تبرئة اليهودي زيد بن السمين من تهمة سرقة الدرع. 

هذه آيات نزلت في تبرئة يهودي اتهمه أحد المسلمين ظلماً 
بالسرقةء رغم أن ذلك المسلم هو السارق الحقيقيءلكنه لما انكشف أمره 
والعداوة الشديدة بين اليهود والمسلمين في المدينةء لییرئ نفسه»و جاء هو 
وجماعته يصرخون عند رسول الله یل يقولون يا رسول الله إن أصحاب 
الدرع يتهمونه وهو مسلم بريءء والسارق هو اليهودي عدو الله وعدو 
رسوله»ء فكاد الرسول يلي أن يتأثر بقولهم» ولكن الله عصمه من ذلك: ۾ 
KE‏ ۶ آله ا وا کک طايكة نه ٤‏ ضا 

KEG 

بضلوت إل اشم 4 

من هذا البريء التي تتحدث عنه الآيات ؟ 

هذا البريء الذي تتحدث عنه الآيات» هو اليهودي المظلوم» رغم أنه 
مت آشدالتا سعد وهار اموا هالإسلام لايعرف المحاباةء عدله 
مبسوط لكل الناس. 


2 
(۲) (البغوي» ۲٣‏ ۱ الحسين» بن مسعود» ه» مختصر تفسير البغوي» مجلدين / مج ١‏ ص ص 
٠۹١-٤‏ مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع ن الرياض ). 


چ4 رک 


نعم هو يهودي من ۾ شالا سعد وۀَللرَِءَامَنوا ې أنزل الله في حقه 

آيات من فوق سبع سماوات» تتلى إلى يوم القيامةء لتبرئ هذا اليهودي لأن 

الله قد حرم الظلم» حتى لو كان ظلماً ليهودي» هو أشد الناس عداوة للذين 
اا 

هذا مسلم أراد أن يستغل الخصومة بين المسلمين واليهودء ويلقي 

على كاهل اليهود كل المسؤولية.. لكن القرآن يقول في بيان قاطع: ر ومن 


2 


کب َة او ا َم بو برجا ققد احمل ہما اما میا چ لا يجوز أبدا 


أن ترتكب جريمة ثم تنسبها إلى بريء»أيا كان هذا البريء الإسلام يبسط 
العدل للجميع»ء لا محاباة لولي ولا لقريب لقرابته. 

الله من فوق سبع سموات ومن عليائه ينزل هذه الآيات البينات» على 
رسول الله ييل يعظه ويعلمه ويعاتبه عتاباً خفيفاًء لتكون لنا هذه الآيات عبرة 
وحجة عليناءكي نجتهد في تبيان الحقءونتأكد من أحكامنا وأفعالنا ولا 
نصدر حكماً إلا بعد أن نتأكد من كل خفاياه ونستمع لجميع الأطراف. 


في مقاييس البشرء بعيداً عن عدل الإسلام» هناك أسباب كثيرة لعدم 
التشديد في تلك الحادثة»وعدم كشفها علانية لكل الناس» إلى يوم القيامةء أو 


چ رک ر 


۱) ن المتهم هو يهودي من: ۾ ادالاس عد وۇ٬للرِيَءَامَثوا‏ »من 
اليهود الذين أذاقوا المسلمين الأمرين» من خلال مؤامرتهم على الاسلام 
لوحدهم» أو بالتواطؤ مع الكفار والمنافقين والمشركين. 

)١‏ أن تاريخ اليهود في جميع العصور يثبت أنهم أهل الغدر 
والخيانة» ولايعرفون طريق العدل والإنصاف. 

۳) أن السارق الحقيقي من الأنصار» الذين ناصروا الله تعالى 
ورسوله ي وفضح أنصاري بالسرقة بين الناس» قد يوجد سببا للشقاق 
بينهم»مما يخل بالمصلحة العامة والأمن الوطني بتعبير العصر الحديث»› 
بينما توجيه التهمة لليهودي» يعد أمراً عادياً لسابق عداوتهم للمؤمنين. 


NEMS E 

المسلمين عموماء وفي الأنصار خصوصاء والتشهير بهم فيقولون متلا 
اشر الست سرن تة فد اك وا ا ر 
بعضهم! 

هذه الاسباب وغيرها ريبما تبرر السكوت عن تلك الحادتة أو على 
الاقل كتمها بين أطرافها فقطء لكن هذا كما قلت سابقا في مقاييس البشر 
الأرضيةء بعيداً عن عدل الاسلام» وعدله المبسوط لكل الناس» حتى لأشد 
أغذاء الإستك م والسلين. 

هي آيات لنا ولمن قبلنا ومن بعدناء أنزلها الله لتبرئة يهودي كاد أن 
يظلم بهتانا وزورأء فجاءت هذه الايات لتنصفه فهل فينا من يفعل أقل من 
هذا.. من يكون عادلاً في خصومته مع أخيه المسلم؟ 

العدل في المواريث: 


ed 


حدة فكهاآلَِي يه لکل و 


ت 


کو و2 يو 


ولد ووردهء ا( 


ص وقلا ,ے 


با أو دن اوک وا 


ر ص2 


ڪل او 


لقد بلغ من تمام عدل الله تعالى أن تولى هو بنفسه العظيمة الكريمة 
تقسيم المواريث» وفصّلها رسوله يل كي لا يكون هناك مجال لأدنى شك 
في حدوث شيء من الظلم» لا على الذكر ولا على الأنثى. 
ومن هنا تظهر فداحة الجريمة الكبرىء» التي يرتكبها من يطالبون 
بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل» لأن هذه المطالبة إنما هي 
اعتراض على حکم الله تعالی» الذي حکم به من فوق سبع سماوات . 
ه العدل مع المشركين: 
قف واقرأ وتدبر !!! 


') اتام ون لهاك عل أن شرك بی ما س لك د 


af 3‏ > م ص نان 


معروفا وتي سی من کا 


وصاجِبَهمًا في الد ّت 


يڪم يما کر ملو 

کک 
يأمر الله تعالى وهو الحكم العدل بأن نعامل والدينا المشركين به» بل 
والذين يدعوان ابنهما للإشراك به» والأكثر من ذلك يجاهدانه على 
الإشراك» رغم كل هذه الخطايا المركبة يأمر العزيز الجليل الابن 
بمصاحبة والديه» وليس مجرد المصاحبة فقط وإنما المصاحبة 
بالمعروف» بل وأمر ببر الوالدين المشركين» ولذا أمر الله تعالى الأولاد 


FETO) 
.٠١ لقمان:‎ )۲( 


بالاحسان للوالدين المشركين» ومن ذلك محبتهما .. وينهاهم فقط أن 
يطيعوهما في الإشراك به. 


۲) توفير الأمن للمستجير من المشركين قال تعال: # وَين اح من 


ر 


ا جره ی سمح کم ّم باه مامد ذلك بام 
Er‏ 
E‏ 
الحب بينهما قَالَََال: F:‏ الوم حل کک أَلطْيَبَت 
ل لک وطعام گم حل هي وحصت مى وت 
ب من بک 4 


یکون الا قا رغم ف فسقه» بل ا الامر لأكثر من E‏ حدیث 
الفاسق» إن كان صادقا إلى قبول الحق حتى ولو أتى من الشيطان» وهو 
أكثر فسقاً من فسقة البشرء فلقد أقر الرسول الكريم ي أمراً أرشد إليه أحد 
الشياطين» وهو قراءة آية الكرسي» لأنه حق ولوكان الدال عليه شيطاناً!! 
ويدل على ذلك ماورد في حديث أبي هريرة: (وڱلني رسول الل 
بحفظ زكاة رمضانَ»› فأتانی آتِ» فجعل يحثو من الطعام» EE‏ فقلت 


لأرفعتّك إلى رسول الب قال : إني محتاج» وعليّ َينٌ وعِيالّء ولي حاجة 
شديدةٌ فخليث عنه»ء فأصبحت» فقال الذبي : يا أبا هريرة ما فعل أسيرٌك 
البارحة؟ قال : : قلت امو ل کا کاخ د وا فر هة 
فخلیت سبيلّه» قال : أما إنه قد كذبّك وسيعود فعرفت أنه سيعوذ» لقولِ 
رسول الله : أنه سيعودء فرصدته» فجاء يحثو من الطعام ( وذكر الحديث 
إلى أن قال : ) فأخذه ( يعني في الثالثة ) فقلث : لأرفعنك إلى رسول الث 
و هذا آخرٌ ثلاثِ مراتِ تزعم أنك لا تعودء ثم تعودء قال : غني أعلمَك 
كلمات ينفعك الله بها قلت : ما هن ؟ قال» إذا أويت إلى فراشك» فاقراً آية 


ررم مو 


الكرسي : ا الله کا إل إلا هو الى لموم ا ی 
عليك من الله حافظ ولا يقربُك شیطانٌ حتی تصبح فخْلّيث سبيلّه 
فأصبحت» فقال لي رسو ل الله : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : يا رسول 
لله زعم أنه يُعلْمّني كلماتِ ينفعني الله لل بهاء فخلیت سبيلّه» قال : ما هي ؟ 
قلٹ کال کی :إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي»من أولها حتى 


تختم الآية يإ أل َه لله إلا هو الى أَلْمَيومٌ ‏ › و قال لي : لن يزال عليك من 


الله حافظ و لا يقربُك شيطانٌ حتى تصبح و كانوا أحرصَ شيءِ على 
الخير فقال النبىٌ : أما إنه قد صدقك» وهو كذوب» تعلم مَن تخاطبُ منذ 
ثلاث ليا يا ابا هريرة ؟ قلت : لا قال کک 


e ma 
فلن يكون فاسق البشر أشر من الشيطان الذي حدث أبا هريرة ؟‎ 
التي لا يمكن أن‎ SS 
N r 


(١)رواه‏ البخاري. 


مظاهر رحمة الله كثيرة ومنها: 
© الرحمة بالأعداء: 


ال تمال: ر تاا ِن 
ویک کیا کہ ے a‏ وال عور دجم ° 


تكشف هذه الآية الكريمة عن عظيم رحمة الله تعالى» حتى بأعدائه 
بل حتى أشد أعدائه من البشر»ء وهم أسرى غزوة بدر» حيث يأمر رسوله 
بأن يؤمل الأسرى إن كان في قلوبهم خير» أن يعطيهم الله خيراً مما أخذ 
منهم» وليس ذلك فقط بل ويغفر لهم . 

هذا هو الله الرحمن الرحيم لم تغب رحمته حتى عن أشد أعدائه . 

لا حظ التعامل الراقي مع الأسرى وبأمر مباشر ممن ... من القائد 
الأعلى للقوات المسلحة ... لا من ممن هو فوق ذلك... من الرسول 
الكريم يل ... لا من ممن هو فوق ذلك كله .. ممن إذاً ؟ من الله العزيز 
الحكيم !!! 

قارن بين هذا التعامل الراقي مع الأسرىء» والذي تشع منه الرحمة 
ويحوطه العدل» قارن بينه وبين معاملة الأسرى فى العصر الحديث» القتل 
والتعذيب والإهانة.... لقد سبق الإسلام اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى 
وتفوق علیها منذ أکثر من ٠٠٠١‏ عام. 

© الرحمة بالنساء: 


:ا کون من حت سک تن وجیکه ولا اروش شیا کین رون 


4 ف ا ٤‏ کک Ae‏ ن ارعن لک فاده مور ا توا رہ 


3A > ۶s orl. ofor‏ ا س 2ے رر ے2 
ا فسارضع م کہ ری ل لفق ذوسعةٍ ِن سَعَ وس فر َيِه 


ص ا ر ر >2 2 ْ © 
ما اھا کل آنه بعد خر 
ک 


بلغ من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع بنفسه حقوق المرأة الحامل 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء تنزيل من حكيم حميد» وهو تشريع 
تتطامن دونه كل التشريعات البشرية التي تتشدق بحقوق المرأة وعيد الأم. 

سبحانك ما أحكمك سبحانك ما أعدلك» سبحانك ما أرحمك. 

)۸( 
الصبر 
)١‏ صبر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

أ) صبر الانبياء على السب والشتم : 

إن أعقل الناس وأكملهم هم الرسل والأنبياء عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام» ومع ذلك رماهم أقوامهم بأشنع الشتائم والنقائص .. الجنون .. 
والسحر!!! 

ویشیر إلى ذلك قوله تعالی :از کلک مآ یی ین لهم من سول رلا 
ت € > ۲ . خّ » 
الوا اراو جح ا ولك مل حفح الأتاء ارين المر ماين قبل 
محمد ييل أما فيما يتعلق بمحمد ييي فيشير إليه قوله تعالى: ر فل ڪَرقا 
کا چا ازن ا و رم ے‌ ۳ 
تمتك یاون ول نن 4 . 

هل رد الرسل والأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام التهمة والشتائم 
(1)الطلاق: > - ۷. 


(۲)الذاريات: ۲„ 
(۳)الطور: ۹ 


على أقوامهم بمثلهاء كما يفعل أحدنا مع أخيه المسلم» فلو قال له أحدهم 
أنت مجنون» لرد عليه أنت المجنون....لا وكلا...» لأن أخلاق الأنبياء 
أسمى وأكبر من النزول لمستوى الشتم. 

بل إن الله تعالى لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى» حيث اكتفى بنفي 
التهمة عن رسوله َي ولو شاء تعالى لقال بل أنتم المجانين» ولكنه عز 
وجل اکتفی بقوله: ضا نت عست ريك یکاهن ولا مجنو %- 

وقد ورد أن الخليفة العادل ر ي عبدالعزیزرحمه الله» عندما کان 
يطوف بالكعبة عثرت رجله بشخص آخر»ء فغضب منه ذلك الشخص ولم 
يعرف أنه الخليفةء فصرخ عليه بقوله : أنت أعمى فرد عليه عمر بقوله: 
لا فهم حارس الخليفة بضربهء فنهاه الخليفة وقال هو سالني إن كنت 

وذكر الدكتور مريد الکلاب أن شخصاً شتمه بقوله ياغبي» فرد عليه 
بقوله: لا أنا لست غبياً آنا مريدء فهو كما فعل الخليفة لم يبادل الشتم بالشتم 
وإنما اعتبرها كأن الشخص ناداه باسمه قائلاً يا غبي فأجابه بأن اسمه 
مرید !!! 

إنها دعوة من القلب للتأدب بأدب القرآن والتحلي بأخلاق الأنبياء!!! 


ب) صبر الأنبياء علٰی آذی آقو امهم : 


,.۷٩۹ ۷۷ هود:‎ (۱) 


في هذه الآيات الكريمة وصفٌ جلي للفترة الحرجة العصيبة التي 
مرت بنبي الله لوط يي حيث أراد قومه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه»ومع 
هذا تحمل لوط يل هذا الموقف العصيب في سبيل الدعوة إلى اللهء وقال 
لهم : (هاتََوا لَه و رون بج ) فلم ييأس من تخويفهم بالله تعالى» رغم 
كفرهم»وفي هذا درس بليغ لجميع الدعاة. 
الموقف المشين - لا قدر الله -. 

أما سيد الصابرين رسول الله فقد صبر على أذى قومه»ء بشكل 
لايمكن لبشر أن يصبر عليه» ويلخص ذلك كله هذا الحديث الشريف: 

( لقد أوذيث في الله وما يُوذّى أحَذ وأُخِفتُ في الله وما يخاف أَحَد 
a a‏ 
گبڊ الا شيءٌ يُواریه إِبط بلال) () 

e‏ ا(عن أم المؤمئين عائشة ف a‏ هل 
E E‏ 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب) . 
وقوله يي: ( فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ) أي : لم أفطن لنفسي 
وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيهء إلا ونا عند قرن الثعالب 
RN aE‏ 
EC E Ee‏ 
ستين كيلاً من مكة المكرمةء وتصور مبلغ الحزن والهم الذي أصابه 
يلدرجة أن يقطع مسافة ستين كيلا مشياً على قدميه الشريفتين دون أن 


)١(‏ صححه الألباني. 
(۲)رواه البخاري. 


يشعر بحاله. 
هذا شيء من صبر بعض الرسل والانبياء على أذى أقوامهم» فهل 
أصبر أنا وأنت على ما هو أقل من ذلك» في سبيل الدعوة لله؟! 
) الصبر في سبيل الله : 
ل تتال: اا لا ص الوت جور 6ال إ سک اله يڪم بتر 


ے 


Left 31° 4 ٤‏ س ئ2 رە 2 ہے وہ 
فمن رب و ك ائه : می إلذ من أغرف عرفة 


یدو دراهلا ينهم ٠4‏ 

هؤلاء جنود الحق مع ملكهم طالوت» الذي بعثه الله لهم يخرجون 
للقتالء والقتال يحتاج للاستعداد» ومن ضمن الاستعداد أخذ الماء اللازم 
للشرب وهم على عطش» ومع ذلك يمنعون من ذلك بأمر الله القوي 
الجبار» بل ويزيد الأمر شدة على شدته حيث يعبرون النهر ذا الماء 
العذب الذي يدعو للشرب ولكن يمنعون من الشرب منهءثم يزيد الأمر 
والبلاء شدة للمرة الثالثة حيث يسمح لمن أراد أن يغترف من ماء النهر 


غرفة بيده ويشربها وهذه الغرفة تخفف العطش من جهة لكنها من جهة 
ثانية تزيد التعلق بالشرب مما يصعب معه الاكتفاء بغرفة واحدة إلا من 
متلا قلبه بالإيمان فاكتفى بغرفة واحدة طاعة لله تعالى» والهدف من هذا 
المنح من شرب الماء هو اختبار لمدى صبرهم وانقيادهم» لان من صبر 
على العطش مع قرب الماء منه هو الذي سيصبر على ما هو أشد منه 
Ae‏ 

وهو القتال(") 

الاختبار فأطاعوا الله تعالى واكتفوا بغرفة واحدة هم جنود الحق الذين 
أيدهم الله بنصره فهزموا جنود الباطل بإذن الله چ همهم بات َه 


)۱( البقرة: .٤١۹‏ 
)"( (النغيمشي› عبدالعزیزبن محمد» ٤١١‏ ۱ه علم النفس الدعوي»› ص ۰٩4٩‏ دار المسلم للنشر 
والتوزيع»الرياض). 


وتر داو د جالوکک 4 رغم أن جنود الباطل كانوا أكثر منهم عدة وعدداً. 
( الصبر على البلاء: 
انا ایی ءامو لونک آنه بیو م اليد تال یدیک 
وماحم بيعل آنه من يخا بلقي فمن عد جمد كك مل عدا الم 4 
المائدة٠‏ 4 

نزلت هذه i‏ عام الحديبية حيث امتحن الله تعالى الرسول عل 
وصحابته الكرام» وهم محرمون» بأن ساق إليهم الصيد قريباً منهم: تتا 
ادیک و رماش چ ومنعهم من صيده»ر غم أن الصيد يغري ولو كان بعيداً 
فادا صیداً بصبده أشد› والصبر عنه أضنعا: ألا 
لقد صمد الرسول ي والصحابة الأبطال» ونجحوا في ذلك الاختبار 


الصعب» رغم كل الظروف المحيطة بهم »من سفر وجوع تزيد الأمر 
صعوبة على صعوبته. [ 
فهل أصبر أنا وأنت أخي الفاضل أمام الاختبارات الأقل صعوبة 
من ذلك كمرض» أو تعب» أو فقر» أو نحوه» ومما ينافي الصبر قول 
البعض عندما تنزل به مصيبة: (يارب ليه تعمل في كده هو أنا عملت أيه 


؟(. 
e‏ 


ورد في الحديث: ( أن رجلا سال 4 الرسول عن والده أهو من 
أهل الجنة أم من أهل النار فقال ي هو في النارء فلما ولى دعاه كي فقال: 


(۱) (الصابوني» محمد علي» مرجع سابق مج >»١‏ ص 1 


( أبي وأبوك في الناں) ('. 

وفي الحديث الآأخر ( زار ابي يل قبرَ أمّه فبكى وأبكى من حولَّه 
فقال: a‏ 
أزورَ قبرَ ها فأذنَ لي فزوروا الفبورَ فإلّها تذَكَرُكمْ الموت) 

من خلال الحديثين السابقين تتضح قوة شريعة الاسلام وعظمتهاء فلا 
مجاملة لأحد مات على الكفر» حتى ولوكانا والدي الرسول الكريم يل . 


5 


لقتال اکت لی راز مث یزرا شرن راز ڪا 


أؤلی فی من بعد ما ہے فع آم حب لیر © ونا ات 


a e2‏ 2 م 4 9 Ki‏ روو 


استغفار بهي لاب 4 يو إل عن وعدَهاإِياه فلمًا ین هر نه عدر 


سے € 


لھ قرا مھ إا ان آذ ا 
من هذه الآيات الكريمة التي نزلت بشأن أبي طالب» عم الرسول 
الكريم يل »الذي نصره ودافع عنه وکان أبو طالب من کبار قریش» له 
هيبة ومكانة كبيرة لديهم» ولكنه رفض أن يسلم» ليس لأنه لم يعترف بأنه 
الدين الحق فهو القائل ٠:‏ 
ولقد علمت أن دين محمد من خير أدينن البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


إذاً سبب عدم إسلامه هو خشيته من مسبة قومه وعشيرته» من أن 
e CR a a‏ 

حتى آخر لحظة من حياته» أن يسلم أو يقول كلمة لا إله إلا الله ( يا عم» قل 
:لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله) ولكن أبا طالب أصر على 
رفضه»ء ومات على الكفر على دين أبيه عبد المطلب. 


(0زوا ملم 
(۲) صححه الألباني. 
EE E AN O)‏ 


مکافاته على نصرته وتاييده له بان يستغفر له» ولكن الحكم الفصل في ذلك 
جاء من الله العزيز الجبارءبالنهي القاطع للرسول الكريم ئ وللمؤمنين 
بعدم الاستغفار للمشركين» ولو كانوا من قرابتهم : ( ماک ت لِلنَيٍ SF‏ 
اموا نیس عفرا لمق ڪين وڙ َا أؤلي م ) بل ولم يقف الأمر عند 
هذا الحد بل صرح بأن أبا طالب من أهل النار: ير بعد مًا تب ا 
أَضَحَب َير 4 !!!! 
إنه أمر الدين الحق لا مجاملة فيه لأحدء ولا حتى لعم أحب الخلق لله 
الرسول الكريم ل !!! 
ولي وقفات مع الآيات: 
الله القوى الجبار الذي لا يسال عما يفعل» يبرر أمره بعدم الاستغفار 
لابي طالب» رغم عدم حاجته للتبرير فرسوله والمؤمنون به ينفذون أمره 
فورا ولكن ذلك يشير إلى : 
هذا هو الله في عزته وجلاله وعلوه وکبریائه وعظمته» يوضح لعبده 
ورسوله محمد يل ولأمته من بعده سبب استغفار خليله إبراهيم يل لأبيه ء› 
وذلك بهدف إيضاح الأمرء وإقناع رسوله محمد يلل بعدم التشابه بين 
الموقفين» ولو شاء جل وعلا لأمره بترك الاستغفار» دون ذلك الإيضاح» 
لأن الله تعالى يأمر فيطاع أمره وينهى فيجتنب نهيه »يفعل ما يشاء ويحكم 
ما یرید »ولا يسأل عما يفعل والناس يسألون !!!! 
ويستكبر بعضنا عن إيضاح الأمر لأخيه» خصوصا في حالة الوالد لولده 
أو الموظف عندما يكون في مرتبة وظيفية أعلى» مديراً أو مرؤوسا. 
با ی ادم الق لذ ربا فرباافلفَيَلّ ِن حرا وم 


ور رط 


كالمو © لاست ر4 


ر ت ت اص 2 
لله رب العللمين 


ل ریه گی بواری سوَءَة 0 عجرن 


م اڑب کار س٤‏ ی اصح دمي 4 . 
القاتل هو ابن آدم .. ادم e‏ بیدی»› EE‏ 
ملائكته»وجعله خليفةٌ في الأرض» ومع ذلك فإن ذلك الابن القاتل في 
النارء بل وعليه إثم كل جريمة قتل نفس ظلما تحدث في الأرض إلى يوم 
كع و ا اال کل رتا دلا سن القتل ) 


)"( 
لقوة الشريعة وعظمتها فلا مجاملة للمخطئ مهما علا نسبه وقدره 
.. لا مجاملة لوالدي الرسول الكريم ع ولا لعمه أبي طالب ولا لإبن أبي 

البشر آدم ء4 كلهم جميعاً في النار!!! 
* لا مجاملة لأنها شريعة العدل الكامل . 
* شريعة الله للناس إلى يوم القيامة. 
* إن العاقل ليقف احتراماً لهذه الشريعة الربانية الرائعة. 
(*( 
السجود والاستغفار 


© خواطر حول السجود: 


(١)المائدة:‏ ۲۷ - .۳١‏ 
(۲)رواه البخاري. 


ص “مص ن ن ف اض وألتم 
f‏ و tl‏ 8 2 
والقمرٌ والنجوم و وال ن¿ لناب وکثیر حى ليد 
ما ی میں له ا 
٦‏ اتال َه تاق ن e‏ وة آرم 
4 و . و و ود2 ۳ 
۳ ا6 کک اطع واسجد ورب 0 ( 
ورد في الحديث الشريف:( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
. فأكثروا الدعاء) ). 
عندما تقرأً الآيات السابقة وما شابهها »أكثر من السجود» وادع الله 
بقلب صادق أن تموت ساجداًء لكي تبعث ساجداً فأقرب ما یکون العبد من 
ربه وهو ساجد. 


وادع الله تعالى الذي من عليك وشرفك بالسجود له في هذه الدنيا أن 
يتو فاك ساجدا وأن يجعلك ممن يسجدون له في ذلك اليوم العظيم يوم 
يكکشف عن ساق واستعذ به تعالی سن آن کون مم 


دعوت إک السود لا يعون 4 . 


ه خواطر حول الاستغفار: 


تمالا لت اشتغوروا رگم إن کات َم سل الس می 
درا ل وین دک امول ویول کہ جت وملک نکر چ 
توقف وأكثر من الاستغفارء وادع الله بما تحب فإنه أحرى بالإجابة: 
( من لزم الاستغفارٍ» جعل الل لة من كل هح فرجاء ومن كل ضيقٍ 
مخرجاًء و رزقۀ من حيٿ لا يحتسٺ) 
جاء رجل إلى الحسن البصرى فقال له : إن السماء لم تمطر 
إفقال له الحسن البصرى : (استغفر الله). 
ثم جاء رجل آخر فقال له : اشكوا الفقر!! فقال له الحسن 
البصرى : (استغفر الله). 
ثم جاء ثالث فقال له: امرأتي عاقر لا تلد!! فقال له الحسن 
البصرى: (استغفر الله). 
ثم جاء رابع فقال له أجدبت الأرض فلم تنبت !! فقال له الحسن 
البصرى : (استغفر الله). 
فقال الحاضرون للحسن البصرى : عجبنا لك أو كلما جاءك شاك 
قلت له (استغفر الله). 
فقال لهم الحسن البصرى: ما قلت من عندي شيئاً ! إن الله عز وجل 
يقول في سورة نوح : چ قلت اسَسَعْفروا ربكم إن کات e‏ 


یک یذ راا © ونرد امول ون ول لک جت وکجمل تک انبر چ 
۱) هل تتمنی eS‏ 


ےر 


َل تمال: وان اسغفرا سفوا FES‏ ی کم معا حستا إل أجل سی 


اليه يمد 


ہے ی ۱ 
ويکل وی فصل صله 4 
۲) هل تريد دفع البلاء و الكوارث من الفتن والمحن ؟ 


2 e 


تال وما ڪات آنه عدبم وات فم وماکات آله معَذّبَهم 


وے ء ےو ے ر( 
TT‏ 


)٣‏ هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات ؟ 


ے 


َال eS‏ 
کا کا ولوا e‏ کک ا ك( 


التمال: :روتوم اتقو کد ل الما بتڪم 
مدرار وڪم فَوهَ! چ 0 


e 

قالتعال: چ اليدوم لعجاو سلون بال َة مَل اة ولا قفرت 
الہ ملک نے چ 

فت ر ر ن ع 


لمعا :دا اء نص ر اله وألَ تح وراک الاس یذ ور 


فی وین آله اوج © سي مد ريك واس ا ڪا ناا چ . 

۷( الاستغفار بالأسحار له فضل خاص وقد مدح الله تعالى 
المستغفرين بالأسحار فاحرص علیہ ٤ال‏ تال: ا والس فرت پالسار 4 
7( لا ک: الاار م نف 6 


ےَ 


4 


') تال 36 رڪم ادون تیت کک 


صم رر کر ر رر َ1 بے ا 


عبادق سید حلون جهن داخر: 


وفي الحديث الشريف :(الدعاءٌ هو العبادة). وفي الحديث الآخر: (ما 
من مسلم دعا الله تبارك وتعالى إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن يعطى 
كالذي سأل وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر 
بقدرها). ٠‏ 
يستجیب الله دعاءِ المسلمين على من ظلموهمء ولماذا لم ينصر الله 
المسلمين حتى الآن» حيث يستمر القتل والحرق والسجن والتعذيب على 


المسلمين» في شتى أنحاء الأرض عامةء رغم أن المسلمين يدعون الله 
بالنصر والتمكين › وحتى الآن لايزال الأمر يزداد سوءاً على المسلمين 
!!!1 

ومع أن في الحديث السابق جواب لكل التساؤلات »إلا أنه لمزيد من 
الإيضاح حول الدعاءء إليكم هذه الوقفات: 


(١‏ أن الله 9 لايسأل عمايفعلیَل تما: ار لا 


تلور ص کے چا 


NG a 
ومتى يرفع الظلم» ومتى ينصر المسلمين ومتى لا ينصرهم» ولا يملك أحد‎ 
من اشر الا غر اض ع الك ٠و ف ادو النحر لكك اد وخا اك‎ 


بهاء» حتى يستبطئ النصر الرسول ييل والمؤمنون معه» و تمال:* آم 
یرآ تخاو الیک رککابآیگ کل ار کار 


KEI‏ ع ا سے ص 
والضراءٌ ھا ل الرسول والَِي ءامنا تا 
چ 


N O 
تتال: وکاک موی بنا لک ءات زروت وملام یه ومول ف وة‎ 
u کک‎ 


وء وه ا 


ونوا خی دروا ا حيبت دعوٹڪ ما فاسَقيما ولا يعن 


ر STO‏ ۱ ۰ 4 ها ۰ 
سیل الت لایع مون 4 ٤‏ ومع هذا الوعد الصادق فلم تتحقق هذه 
الدعوة في الواقع بهلاك فرعون وجنده إلا بعد نحو ستين )٠٠(‏ سنة. 

أن اله تعالى قد يؤخر عقوبة الظالم إلى يوم القيامة َال لإ وَل 


ے چ 
تَحَسبک آله نفلا عَسّا َل الظلموت تما بورشم يوم حص فيد 
ري 


۲ ء کک اء کد یک وود ےرم‎ e 
. الأبستر © موت مقن ر ویم کک بد نوم روھ وافی ہم مو چ‎ 

أن هناك مظالم عظيمة وفظيعة قد وقعت على المؤمنين فحرقوا 
بالنار» ومع ذلك لم يعاقب الله تعالي من ظلموهم وحرقوهم بالنارء لم 
يعاقبهم في هذه الدنيا بل ماتوا ميتة عادية كسائر البشر» ولكنه تعالى 
توعدهم بالنار وكفى بها عقوبة» بل وعرض عليهم تعالى التوبة؛ قَالمَمًال: 


3 ص‎ i s3 


إت آل ا لمأتت بنا عدا جم وم داب ريي 


4 


ص 


أننا متعبدون بالدعاء ومأمورون به» دون اشتراط الإجابةء قالََمال. 
cc R‏ 2و e‏ وت وا 2 2 مہ ص 
چ وال ريم آدغوف سحب لن زیت سکرو عن باد سید حون 
جم دلخريى أ . وفي الحديث : ( الدعاء هو العبادة) . 
۳) عند انتهاء أي آية من القرآن الكريم بكلمة: تعقو › يموت › 
05 کون 4 4 »ونحوها... البقرة: ۷٣‏ البقرة: ۲٤١‏ 
توقف قليلاً وتأمل في المقصود من ذلك وادع الله خاشعاً 


متضرعاًءأن يجعلك ممن يعقل ويتفكر ويؤمن ويفقه» لتزداد إيماناً مع 
إيمانك» فتلك من العبودية في تدبر القرآنء وكمثال على ذلك نهاية الآيات 
التالية ٠‏ 
¥ أف تَعقَلونَ & القرة: ٠٠‏ بعكم تعقو البقرة: .٠۳‏ ¥ أفلا عقون ‡ 
ابقرة: ١إ‏ لَعَلَّ تعلو . البقرة: ۲۰۲ أل تعقوت آل عمران: ٦١‏ ا 
قلا عقون الأعراف: ٠١‏ لإ ألا يلون هود: ١٠ر‏ أفلا موت 4 
المؤمنون: ٠0‏ تعقو الشعراء: ۲١‏ إإ أفلا تفلو ى القصص: ٠٠‏ لإ فلا 
قرت ) اصات: ۱۲۸ ل تیاور ) اخرف: ۲ تقار اح: ٠۷‏ 
يقلو امفرة: +٠١‏ ك يقلو امادة: ٠‏ بقارت اتحل: [٠١‏ 
علوت الغكبوت: ١‏ بعلو الحشر: ٠١‏ 
تتکرود چ ابقرة: ٠٠۹‏ باک تکمگرود چ اانع: ٥۰‏ لمهم یکرو 4 
اعاف: ۱۷١‏ هم بتنگررت ) ان ۰۰ گرو ) اردم: ۱۱ 
ایکروت £ الحشر: 1لا بمو £ البقرة: ۰ ¥ لايۇمت ‡ 
الانعام: ۲ لا بوينون £ الانعام: ٠۰‏ ب لا ۇمىت £ هود: ۱۷ قور 
يموت النحل: °4 ¥ بۇيون & المومنون: ° قوم يموت 4 
العنكبوت: ۰۱ بإ لا مثو 4 يس: ۷ ا فنا هم ا ومون الانشقاق: ١۲ل‏ 


قق الأنعام: ٠١‏ يمهو ا الانعام: ٩۸‏ لایققهوتت 4 
الحشر: .١۳‏ 


۳) هذا دعاء جمعته من خلال قراءة آيات متعددة» ومن سماع بعض 
المحاضرات» وهو: ( ربي اجعلني تقياً نقياً خفياً مخبتا محسناً حفيظا 
أواباً منيباً). 


7) 

)١‏ قد يظن بعض المسلمين أنه في مأمن عن دخول النار» وأن النار خلقت 
للکافرین فقطء وربما یستدل بقوله تعالی :چ اموا التار لى وَفُودما الاش 
رم ر ر e‏ > ۱ 
وجار دت كفو 4 . 

۲) لكن الصحيح أن المؤمنين جميعا من الإنس والجن»ء يخافون رهم 
سبحانه وتعالی» وکلما ازدادت معرفتهم وعلمهم بالله کلما ازدادوا خوفا 
به» ومن عصاه فقد تعرض لسخطه وعقوبته»مهما كانت سابقته في 
الك ا ر د ل ا ا کو 
ومعصيته شيء عظیم مھما كانت هذه المعصية.. آدم 4# الذي خلقه الله 
بیدیه» وأسجد له ملائکته وعلمه أسماء کل شيء» لما عصى ربه 
تعرض للمساءلةء ولو أنه لم يتب ولم يستغفر لحلت به العقوبة قال 
CES 2 "‏ س 2 7 2 IRI‏ ۲ 3 
تعالی: + ل ءام ون یی کلک کاب یو لاریم چ وقد علم 
اا ك ا ا د ق 
عنه وعن زوجه : چ الا ریا طامنا انشع ون ار تعفر لا رمتا کن مِنَ 


. 4 لحرت‎ 
.٠٤ :ةرقبلا)١(‎ 


(۲)البقرة: ۳۷. 
(۳)الأعراف: ۲۳. 


۳) صحيح أن الكفار والمنافقين يخلدون في النارء لقوله تعالى: م وعدال 


EE 2‏ رہ ج صو 5 رجهم ے ےہ ووےآ 2ر وو 
الىكفقیت ا دد رین فاه حسبهر ولعنهور 


اله وله عدا مق 4 و e‏ 


؛٤)‏ أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال» وعاقبة 
المؤمنين كلهم الجنة؛ لأنهم خلقوا لها وخلقت له » فضلاً من الله وملت 
ولا يُخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحداًء لحديث: (أخرجول من 
الار مَن كان في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ من إيمان» مثقال حب من إيمانِ) 0 


4 ےے ٭ ص 2ے 2 کے e ۰ ۳ ۶ el‏ ۹ 
° الال :ا ورتا جهنم : ومین لل کفرین ن عا 4 ٤‏ عندما تقراً هذه الآية 

توقف فليلا وتذكر الحديث الشريف: (يؤتى بجهنم يومَِذٍء لها سبعونَ 

ألف زمام» مع كل زٍمام سبعونَ ألف مَلَكِ يَجُرُونها) ‏ 

ه تذكر آن النار تزفر زفرة لاييقى معها ملك مقرب ولا ثبي مزسل 


< کے < عو 2 ےو 


إلا جثا على ركبتيه وقال: نفسي نفسي قَالََمًال: :ج وأنذٍرهر وم الحسرة 


روو 


فی الاسر وم فی فاو وم لاب ين 4 /» وتَذّكر قصة عمر بن 
الخطاب عندما بکی من هذه الآيةء عمر بکی»› وماأدراك ماعمر› تم 
ماأدراك ماعمر. 

إذأعود نفسك على الخوف من النارء والاستعاذة بالله منهاء كلما مر 
بك ذكرها وأنت تقرأ القرآن الكريم. 

وتذكر أن المؤمن العاصي قد يعذب بالنار» إذا لم يغفر له الله 
ويرحمه »فأجتهد ألا تكون من عصاة المؤمنين . 


ٍ Al 
ا زوب‎ 


کے ص م 


2َ EG 


من قبل ندعوه نه 


ادع الله بأن ية يقيك عذاب السموم قائلاً : (اللهم قني عذاب السموم إنك 
انت البر الر کی ر ا ا رت و هو من 


صفات المؤمنين» قوله تعالی: م واي م ن عدا رهم مفو )ل 


EE 
yT 
أنت وأنا وجميع الخلق لسنا في مأمن من عذاب الله» فلقد خاف عذاب الله‎ 
خير الخلق جميعاً وهو الرسول ييي قالت عائشة أم المؤمنينف: (كان‎ 
لنب لل إذا عصفت الريع قال : اللهمٌ ! إني أسألك خيرَّهاء وخيرَ ما فيهاء‎ 
وخيرَ ما أرسلت به وأعوذ بك من شرّهاء وشرّما فيهاء وشرٌ ما أرسلت‎ 
به» قالت : وإذا تخيّلتِ السماءُء تير لوثه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبرء‎ 
٠" فإذا مطرت سْرَيّ عنه» فعرفث ذلك في وجهه قالت عائشة: فسألته» فقال‎ 


لعلّه» ياعائشة كما قال قوم عاد : ۾ لما اوه ارا مسقب أَودِيَمم كَالوأ هدا 


رشا 
)1۲( 
الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن 


۲)المعارج: ۲۷ - ۲۸. 


) 
) 
(۳)رواه مسلم. 


ورد في الحديث : أن رسول الله ي4 مر ابن مسعودذيء أن يقرأ عليه 
القرآن فقال له 4#: ( افْرَأً علي . قلت : يا رسول اللهء أقَرَأً عليك وعليك 
أنزل؟ قال : نعم . فقرأتُ سورة النساءء حتى أتيث إلى هذه الآية : يإ 
ب ل و چ ے ت 2 کک ً 
حسبُك الآن . فالتفث إليه فإذا عيناه تذرفان ) '. 

هذه الآية الكريمة بكى منها سيد الخلق» وأعبد الناس لله رسول اللہ 
عندما قرأها عليه ابن مسعود ول» فهل بكينا نحن عند قراءتها ؟ 


م۶ رو د عو r‏ 


< ال < ھ۶ عو 2 ےو 2ے ۳ 
") الَا تعال:م وأنٍ رهم بوم رة إ د فی آلذمر وم فی فلتو وه لا يوون 4 ١‏ 
هذه الآية الكريمة بكى منها فاروق الأمة عمر بن الخطاب ف فهل 


ا کو ھتہ ا 2 د ر رر 3 
أنعم اه عم م َالِ من ذرية ادم وهن ح لامع وج 
> روص و ار 2 لەم ر 0 ۶ تلن EY‏ 


رتت و ود A‏ 


ونیا چ ٣‏ 


9 


هولاء الصفوة المختارة: ارين أنعم أله كيم :إإ إا َل عه ٤اث‏ ألرَن 


e 
القرآن الحكيم ؟‎ 

سؤال أعرف أنا وأنت إجابته» فمن وجد في نفسه خيراً فليحمد الله › 
وليسأله الثبات على ذلك» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


هؤلاء هم صفوة الخلق» الرسل والأنبياء وعباد الله الصالحين: إا 


ی عل ءات لرن روا سجَداونكً . .. الكثير منا يسجد عند هذه الآية 
ولكن السوآل هل يبكي من خشية الله !!! لماذا لا نبكي» هل نحن أكثر 
عبودية وصلاحاً منهم» أم أقرب إلى الله منهم» لا وألف كلا . 


l4‏ ئو ر 


إذا كان رسول الله ي »> وعمر بن الخطاب وله »وزی آعم آله علېم 
يبيكون عند تلاوة آيات القرآن»ءونحن لانبك عند تلاوتهاء فلنعلم أن ذلك 
بسبب قسوة قلوبناء وأن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي!!! 
لماورد في الحديث الشريف :(لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي) ) 


)٤‏ ال تمال: لم ين دين اموا ن شح فوم ل ڪر آي وما رل ِن الي وڳ 
یکا کال اوا[ کک من لظلا ملم المد حمست وو موی وک چ وھ 
4 1 
کشر 4 2 


هذه الأية الكريمة كانت سبب توبة قاطع طريق» ولص محترف هو 


الذي طال بكاؤه» قالت له: اسكت وإلا يأخذك الفضيل» فيسكت الطفل خوفا 
من الفضيل. 

هذا الذي بلغ من إجرامه أن يخافه حتى الأطفال الذين لايعرفونهء 
تاب لله تعالى بسبب تلك الآية»وكان سبب توبته أنه عشق جاريةءوفي 
إحدى الليالى صعد على جدار المنزل الذي تسكنه تلك الجاريةء وذلك قبيل 


الفجر» فسمع رجلا يقرأ ويرتل قوله تعالى: ل لين لين ءامنا أن َع 
فوم لز ڪر هي وما رل ِن آي ولا ی کوبوا كزين ونوا لكب من قبل فال عم 
وی ارو د n e ۰ 2s‏ » 

المد فقس ت فلوم منم فیقوت کہ فلما سمعھا تأثر بهاء وقال: بلی یارب 


قد آن أن نخشع لذكرك» تم نظر إلى السماء وقال: يا رب إني أتوب إليك 
من هذه الليلةء ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه» وذهب إلى المسجد يبكي حتى 
الصباح» فتاب الله علیه»حتی أصبح من کبار الصالحين› واصبح له تلامیذ 
أخذوا العلم عنه وقد وتقه أهل العلم» قال ابن عيينة: الفضيل ثقةء وكان 


ة ت ا : 2 ۱ 
يقبل يده. وقال النسائي: الفضيل ثقة مأمون ورجل صالع/). 

انظر كيف خشع قلبه وتأثر بتلك الآية الكريمةء رغم كونه متلبساً 
بالجريمة !!! 

ألست أنا وأنت أخي الكريم أولى بالتأثر بها أكثر »خصوصاً وقد 
عافانا الله من الجريمة وأهلها. 


(۱)(الرویشد» أسماء بنت راشد» (۲۲ “(١‏ ط» هکذا عاشوا مع القرآن»› قصص ومواقف» 


(( 
ا) ابتلاء الرسول كال بحادثة الإقك: 
قال تعال: إن لذبن جاو افك عصبة منک کک ق کک کتی کی م بل 1 اک لڪل 


ّم fF‏ روص ع مە ٭ د 


رې لانم وزی و کر منم له عاب چ 

البلاء المبين لسيد المرسلينء ا رب العالمين» رسول الله 
لي ولزوجته أم المؤمنين» عائشةف» إنه اتهام السيدة الجليلة زوجة رسول 
O E o‏ 
عامة الناسء وكما قالت هند بنت عتبة مستغربة ( أو تزني الحرة) فكيف 
بتلك التهمة لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وزوج الرسول الحبيب 
ولم يقف البلاء عند ذلك بل انقطع الوحي شهراً كاملاء حتى خاض 
في هذا الأمر بعض الصحابةءولما نزلت الآية السابقة وما بعدها في نفي 


تلك التهمة» وتبرئة آم المؤمنيننفورد في الاآية الأولى منها قوله تال :} 
لا کی کیا کم بل خو عر کہ ر ى ولقد عد من فوائد حادثة الإفك فوائد 


كثيرة» (أكثر من ستين ( )٠‏ فائده)» تجدها في كتب التفسير فارجع لها . 
)٣‏ ابتلاء الرسول يل بعدم هداية عمه أبي طالب: 


کل تال إن ا ری من ابت ری آله ر 


امیت 4 . 


م 


)١‏ رغم مؤزارته للرسول ييل لدرجة أنه كان يعرض نفسه للموت 


بدلاً عنه» ورغم محبة الرسول ييي الشديدة له فإن الله تعالى لم يقدر له 
الهدايةء» بسبب أبي طالب نفسه حيث منعه من الإسلام مراعاته لكلام 
النا 

سس 


۲) نهي الرسول يعن الاستغفار له» وإن كان يحبه. 

۳) أن أبا طالب من أهل النارء وإن كان الرسول بي يحبهء وهذا 
يدل على أن المحبه العادية جائزة بين المسلم والكافر أو المشرك» ولهذا لم 
ينكر الله عز وجل على الرسول َي محبته لعمه أبي طالب» ودليل ذلك 

ا ے٠‏ ا 4 ورد 5 
قوله تعالى: - ا لایتھن أ لَه عن الزين لم یلوک في الین وکو رجوگ من درک ان 


تروهم وتقيطو للم ن ٤‏ َه ميب قيطي 4 7 


تال قد ایی یک ر أ من کتک ین آرت بط اق 
ع اک 2ے ( 
ولک من ارين 0 : 

الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به» كما في الحديث : ( أي الذتت 
أعظمُ ؟ قال : الشرك أن تجعل لله ندا )(. 


عمل الرسل والأنبياء عمل جليل وكبير وكثير» ليس كعمل بقية الناس»ء 
ومع ذلك فالشرك يحبطه. 


()الممتحنة: ۸. 


عبادة الأصنام»أو دعاءِ الأولياء والصالحين» ولكن هناك الشرك الخفي: 
(الرياء) مما يستوجب منا جميعاً الحذر الشديد» من الشرك بكل أقسامه 
وصوره» فقد يقع في شئ من ذلك دون قصد منه»› وکمثال على هذاءکانت 
وهي: أننا كنا إذا سقط سن الواحد منا نلقيه بعيداً لكي تأخذه الشمس 
ونخاطب الشمس ( ياشمس خذي سن حمار وأعطيني سن غزال)» هكذا 
نعد أنفسنا التي كرمها الله حميرا !!! ونخاطب الشمس وكأنها الخالق للسن 
بطلب تبديل السن»والسن من خلق الله تعالى ولايقدر على تبديله بغيره إلا 
أشرك به»ء أستغفر الله الذي لاإله الا هو واتوب اليه وادعوه متضرعاً إليه 
بقولھ تعالی: رتا لا ُوَاخِدتاآ إن یتآ اطا اه آمین آمین آمین . 

هذا كان يحدث معي أنا وإخوتي في طفواتناء ولم نترك تلك العبارة 
الشركية › ألا بعد أن تعلمنا وعقلنا. 

والمفاجأة أنني تأكدت أن تلك العبارة الشركية لا زالت حتى الآن 
منتشرة في بلاد الشام وسورياء حسبما أخبرني بذلك دعاة ثقاة من سوريا 
ولبنان. 

إذاً الأمر جد خطير» فعندما تمر بك أثناء قراءتك آيات تحذر من 
الشرك بالل تعالى» توقف قليلاً واستحضر عظمة الإشراك بالل ثم أرفع 
TT SRE AN OE‏ ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلمُ وأستغفرك لما لا أعلم © 


()۱١( 
مرا ن ابال ها كن الین‎ 


الشكرهو: اعتراف العبد لله المنعم بفضله» حباً وتقديراً وثناءً حسناً 
عليه بما هو أهله» فالله تعالى هو المنعم الكريم» صاحب الفضل كله على 


()رواه البخاري. 


العبادء وهو أهل للحمد والشكر وعظيم الثناء > لا نحصي نعمه ولا نحصي 


ورد في القرآن الکریم : وکن اه كارا عَلِيما 4 .إن عمورُ 
i‏ 4 2 ےک ۳ ٤ 2 R2‏ 
کو 4 .1ن ئه خو کید 4 .و وک کد لیے چ . 


والشكور صيغة مبالغة للشاكر» وهما في حق الله تعالى بمطلق 
الكمال والجلال » كما في كل أسمائه وصفاته . 


ولما كان الشكر من أجل مقامات العبوديّةء وأوثق عراها في صلة 
العبد بربه»عليه مدارالعبادات والطاعات كلها »وأن الله تعالى أوجد العباد 


وأمدهم بالقدرات المختلفة ليشكروه فقال سبحانه: ل ول ركم من طون 
آتھنیکم لاکوی جا وجل كم الح لامر الايد مَك 

KG‏ بے چ ءلذلك أقسم إبليس اللعين» أن يعمل بكل مكره وجنده على 
غوایتهم» حتی لا یکون آکثرهم شاکرین: قالتمال: 


22 
0 


ومن لهم عن انوم ون تماپلوم وکا ید أ کرشم سکره 


ع 


في حال أكثر الناس الغافلين أو الجاحدين » يصرح بها القرآن الكريم : َال 
Vr rS IO I (1 AC <‏ 
تعال: ر ول رف لذو قصل ع الاس وکن ڪا رهم لايش کرو 4 


إن كل أعمال العبادات والقربات» تتضمن معاني الشكر والحمد› 


اعترافا لله بالفضل والإحسان»لكن الشكرلا يكتمل إلا إذا تضمن الشكر 
بالعقل والقلب واللسان والجوارح »كما يلي : 


الشكر بالعقل » وذلك بادراك النعمة وتدبرهاء والاعتراف بالفضل فيها 
للمنعم الوهاب» وهو الله تعالى صاحب الفضل الواسع والإحسان : يالّ 


زر ر ئ اا )۱ 
فال ایک ر 

الشكر بالقلب › عزوجل والأنقياد له بالطاعة 
»إقرارا وعرفانا بنعمه» لأن الشكر مبنى على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكور له» باخلاص وشعوره بالافتقار إليه»› وحبهلهء 
واعترافه بنعمته وفضله» وتناءه عليه بهاء وألا يستعملها فیما یکره. 
الشنكر باللسان٭ حمدا وشا as‏ 


وإحسانه» ال تمال: وأمَانِعَمةٍ بنعمَّةَ رك ريك فحت 4 ومن ذلك تکرار ألفاظ 


ر ا ا :( اللهم ما 
أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك » فمنك وحدك لا شريك لك › لك 


الخد رک انکر یں زت لك ال کا نے لال رحك و م 
سلطانك)» وغیر ها کثیر. 

الشكر بالجوارح » وهو شكر عملي a‏ 
أعمال البر المشروعة a‏ : قال تمال: أغملوا لا عملوا ءال 


4 فلن عبادی الور‎ RAS 


ومن مواضع شكر الله التي قد يغفل البعض عنها مايلي: 


( 


.٠٣ النحل:‎ )١( 
E ۲( 
(۳)جزء من خطبة بعنوان: لئن شكرتم لأزيدنكم ... للشيخ حسن السبيكي/ المغرب بتاريخ‎ 


RTE 
. ۱۳ )سباً:‎ 


1١)عندما‏ يرد في وسط أو نهاية أي آية من القرآن الكريم كلمة: إلا 
جٽڪروت 4 > أو مشتقاتها توقف قليلاً واشكر الله على نعمه العظيمة 
عليك٬‏ لکي لا تکون من الذين :ل لايڌڪروت ڳه٬وهذه‏ بعض الاآيات 


4 م < e26‏ 4 روہ عار ےر 
قال تعالی : چ مم لاتيئهم نبي أيهم ومن حَلَفهم ون اميم ون الهم وا 


اکرش نیرت 4 . 

عندما تقرأً هذه الآية بشكل خاص ٠‏ أكثر وأكثرءثم أكثر من شكر 
الله وحمده والثناء عليه لتحقق بشكرك أمرين: 

تتقرب إلى الله عز وجل. 

تغيظ إبليس الملعون»لأنك بشكرك لله قد أفلت من كيده» لأنه لم يفلح 
في منعك من شکر الله تعالیء أو أن يدخلك مع حزبه» الذين قال 


عنمم: ب ولايد اکر تیو 4. 
کله الیم € ده: ٠۰۸‏ داف تاي وک گرد ) 
البقرة: ١ ٠۲‏ واش کرو لر إن ڪنم ياه مبڈوت 4 البقرة: 

سیر یاه لقلڪري آل عمران ٠٤٤‏ 
بتسکنزی نکی 4 عرن: ۰۰ کے الکو ) اعرد 
١‏ از وني الکن 4 اف ٣ر‏ لا کک 4 البقرة: 
E‏ 4 الأعراف: ۸ لايش کرو 4 Sp: TT‏ 
کرو 4 یوسف: ٣۸‏ لعلّھر یش کروی چ ابراهیم: ۷٣ز‏ لایش کرو 4 


.١١ :فارعألا)١(‎ 


انمل: ۷۳ز آفلا گرو 4 یس: ٣۰‏ آفلایش گرو 4 یس: ۲ 
ایکروت ٭ غفر: ٦١‏ ناش گر نعمت ای امت ل ول 
ولک 4 النمل: ١ ١‏ آن اشک نعمتك لی نَت مَل وَل لدی 4 
الاحقاف: ٠١‏ أن اک بل وس ڪر نایش گر َو چ لقمان: ٠١‏ 
ان اشڪر لي ولولديك ې لقمان: ٤‏ ا اومن گر تاکر لتقو 4 
النمل: ١‏ كلك ری من سگ 4 القمر: بارش کر 4 إبراهيم: 
٥‏ لکل صجار شکور ) شاد: و( صبار کور € سا ٢‏ َه 
کک ) فض: ۲۰ ر را لت سک چ فط (٠۰‏ 
ل آله عفور س ور 4 الشورى: ٣‏ لکل صبار شر 4 الشوری: ۳۳ 


ار الله شکور لیم 4 التغابن: ۷ کات عدا شسکرا 4 الإسراء:٠‏ 
أو اراد شڪورا ۾ الفرقان: .٦‏ ۾ وا ڪرو نعمت انون تم لياه 
یدو انحل: ۰ ا اعدو واش گڑوا لإ رر © 4 


2 رم صو م ل FIL § rl Brrr‏ 
العنكبوت: ١٠ل‏ وأ 1 ه. بلدة طبه ورب غفور چ سبا: .٠١‏ 


ت 


< گ 2 < اچ غ م 2 a‏ 
ال تمال: الہ © عبت اروم © فج أذ الأرض وهم م بعد يهر 
st 4 > r‏ 
سیغلبوک فی بضع سنت لله لمرن قبل وَين بعد وبومید يھ 
م۶وږه. ا مے ر 2 ت ر 0 .2 )۱( 
المومئوت )بضر الله بنصر م اء وهو الکرر اَم 4 `. 
تتحدث هذه الآيات الكريمة عن هزيمة الروم» في معركتهم مع 


.٥ - ١ (۱)الروم:‎ 


الفرس»ولكن الله تعالى وعد وهو أصدق وأوفى من وعدءبأن ينتصر الروم 
على الفرس خلال مدة قدرها یع سیت 4 وقد تحقق وعد الله 


وقوله تعالی: وما قح مومت )صر أ چ يدل 
على مشروعية فرح المؤمنين بنصر الله» لمن هم أقرب للحق من غيرهم» 
ولو كانوا غير مسلمين» لان كلا من الروم والفرس غير مسلمين » ولكن 
الروم (نصارى) أي من أهل الكتاب وليسوا مسلمين» ولكنهم اقرب للحق 
من الفرس المجوس عبدة النار. 

ولذا من المناسب أن تتوقف وتحمد الله وتشكره»على أن نصر الروم 
على الفرس. 

۳) قصة موسىء ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة منها : 


ورو 


ا ر ےہ ص 4 ےم 4ے ے ع ر ر 


fll lA lll‏ ر ھ 

دوقع ای ویطل ما يماو ن فشربوا هتالك انوا مريت © وآ 
وہ ص ر نے ھر م 4ے ۱ 

الک جردت © الوا مکارت آلعیی © د موی کدرو 4 . 


وحیث إن تعالی قد نصر موسی ئی وقومه» على فرعون وقومه» فانه 
من المناسب أنه كلما مر بك ذكر قصة موسى يييءأن تتوقف قليلاءوتظهر 
الفرح وتحمد الله وتشكره على ذلك النصر المبين » وهناك تعبير آخر عن 
الفرح بذلك النصر وهو صيام يوم عاشوراء ( العاشر من محرم ) كما 
اوصى بذلك الرسول يل في هذا الحديث : (قدمَ النبيٌ ييل المدينة فوجدَ 
اليهود صياماًء فقال: ما هذا ؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرقَ 


.٠١١ ١١۷ (۱)الأعراف:‎ 


م ۹ 2 و ا ا و 0 و ي 
فيه فرعونّ» فصامه موسی شکراء فقال رسول الله ل نحن أحق بموسى 
منكم فصامَةُ وأمرَ بصيايه ) ('. 
2l‏ کے . ع و 2 + صم ے 
“) قالتعال:# کم فامع ولت لوا علا اجه ى صذورڪم ومليها 
ململي ع 0 
لا شك أن المقصود في الآية السابقة هو الدواب» ولهذا فعند قراءة 
هذه الآيات وما شابههاءأقترح عليك أن تتوقف وتحمد الله وتشكره»على أن 
سخر لك تلك الأنعام» بل وسخر لك ماهو خير منها من وسائل النقل 
الحديثةء من سيارات وقطارات وبواخر وطائرات» التي تنقلك إلى أماكن 


مر د4 


بعيدة لا تصل إليها بدونهاءۇالًال: وحمل آنت کڪ لل بک وکونا 


کل لای الآش ںیت دیک ترو کے چ" . 
)۱۷( 
الإخلاص في الدعوة إلى لله 


: إخلاص نبي الله يوسف ييي في الدعوة إلى لله‎ )١ 

مما لايختلف فيه اثنان» أنك لو سألت أي سجين في العالم كله» عن 
أهم مايشغل تفكيره ويتمنى تحقيقه» لقال لك بلا تردد.... الخروج من 
السجن .. لكن أصحاب النفوس الكبار من السجناء غير ذلك... ولا شك 
أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكبر الناس وأعظمهم نفوساً 
ولديهم هدی أكبر وأعظم من أهدافهم واهتمامتهم الشخصية!! لديهم الدعوة 
إلى الله وتعبيد الناس لرب العالمين. 

واذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام 


(١)صححه‏ الألباني. 
(۲)غافر: ۸۰. 
(۳)النحل: ۷. 


ر مە 


N EE E ماس‎ 


)1( 
€ . 
نبی الله یوسف عل نكن طلا وذو انا بعد سلنلة من الابثلاءات 
تعجزعن حملها الجبال الصلاب» فقد ألقاه إخوته في البئرء ثم بيع عبداً 
رقیقا مملوکاء!!! 
إِنّ الحر الأبي يأنف أن يفعل به ذلك» بل ولا حتى أن يقال له 
تخرد اقول أن غد أو اما ك ها الخر ا نى ن اة الان كف 
إذا كان ذلك الشخص هو نبي الله يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن 
الكريم» عليهم الصلاة والسلام . 
... لكن هل توقف البلاء بيوسف سليل الكرماء عند الرق وهو بلاء 
مبین؟! لا بل تعداه إلى سجنه ظلماً وعدواناً. 
وهاهو في أشد حالات الكرب في السجن بعد الرق» لم تغب عنه 
مسئولية الدعوة إلى لله تعالى» ولم ير نفسه في حل من الدعوة بأن يقول: 
كنت ادعو لله قبل سجني» وأما في السجن فيكفي أن أتفرغ لعبادة ربي» لا 
السجينين إلى الإسلام وهيأ لهما أفضل فرص قبول الدعوة» فهو يعلم أنهما 
في قمة الإصغاء له ينتظران تعبيره لرؤياهماء ومع ذلك فقد وعظهما 
ودعاهما للإسلام والإيمان أولاً بوحدانية الله تعالى» ثم عبر رؤياهما بعد 
ذلك» وان من أرقى درجات الإخلاص الدعوة إلى لله تعالى عندما يكون 


٤١ ۳۹ (۱)یوسف:‎ 


الداعي في حال الضراءء كما كان يوسف في الظلم والسجن والرق. 
فهل نقتدي بيوسف ونخلص في الدعوة لله تعالى في السراء 

والضراء؟ أو على الأقل هل ندعو إلى الله في السراء!!! 

)١‏ إخلاص الإمام السرخسي في الدعوة نموذج لم يتكرر!!! 

الإمام السرخسي من الأئمة المشهورين» وقد سجنه ملك الترك 
(الخاقان) ببلاد ما وراء النهر» وقصة سجنه رحمه اللهء أن ملك الترك 
تزوج جارية قبل انتهاء عدتهاء فأنكر السرخسي عليه وقال : فعله حرام 
لايجوز ونكاحه باطل» فغضب عليه الملك» فسجنه في بئر مظلم» > لحو 
عشر سنين» ومنع عنه الكتب والأقلام والدفاتر والمحابر» ولكن هل توقف 
الإمام عن الدعوة والعلم ... لا بل كان طلابه يأتون بدفاترهم ويقفون على 
حافة البئر وهو يملي عليهم من أسفل البئر» حيث كان الإمام يحفظ العلم 
في صدره» وقد ألف خلال سجنه طوال عشر سنوات مالم يستطع العلماء 
الطليقون الكثيرون إنتاج مثله. 

ولئن كان الخاقان الظالم قد سجنه» فإنه لم يستطع أن يسلبه علمه 
الغزير الذي يموج به صدره» كما لم يستطع أن يسلبه حب تلاميذه له 
وشغفهم بطلب العلم على يديه... فكان لسانه قلمه» ودفاتر تلامیذه کتبه» 
وهكذا أقبل على التأليف» ودأب على إملاء الكتب... أقول: دأب على إملاء 
الكتب وليس الكتاب» لأنه ألف المبسوط في ثلاثين مجلداًء وألف كذلك 
كتابه المهم» > في أصول الفقه والمسمى ب "الأصول"» كما ألف في سجنه 
أيضاً كتاب "زيادة الزيادات" شرح به كتاب "الزيادات" للإمام محمد 
صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمهما الله... واستمر كذلك حتى من الله 
عليه بإطلاق سراحه. 

هذا الامام السرخسي دعا إلى الله وهو مسجون في قاع بئرء وليس 
لدیه أقلام ولا ورق» وکان يرفع صوته وهو في أسفل البئر لكي يسمعه 
تلاميذه» على حافة البئر مما يتطلب منه جهدا مضاعفاً 

أنا وأنت لسنا سجناء بحمد الله تعالى» ولدينا الأقلام والورق» بل 
ونستطيع الدعوة إلى الله بلا ورق ولا أقلام ... بمجرد لمسة من طرف 
اصبعك على جوالك أو حاسوبك ( الكمبيوتر) من خلال شبكة المعلومات( 
النت) والمواقع الإسلامية الكثيرة. 


ونحن في منازلنا نستطيع أن نسمع صوتنا بالدعوة إلى الله في 
مشارق الأرض ومغاربها من خلال رسالة أو مقطع صغير لايكلفك 
ارساله شیئا. 

۳) إخلاص الجن في الدعوة للدين: 

إخلاص الجن في الدعوة يتضح من خلال الآيات الآتية: 


Or ص 2 ىہ عو و‎ 5 AAP e 


ال تعال: ر ولذ صرفتا يك نَم يَنَ الجن غوت القرءان فما حرو 


له ٤‏ ا لھ ءءء ٍ ۱ 
الوا انتا ما ِى لّوا إل ومهم مَنْذِرِينَ 4 


ومن خلال الآية السابقة وما بعدها نلاحظ ما يلي: 


٠‏ الجن أنصتوا لقراءة القرآن فهل نحن ننصت لقراءة القرآن؟! 
تجد أحياناً في بعض المناسبات التي تفتتح بالقرآن» الذي لا يستمر 
إلا لدقائقء تجد من لا ينصت للقرآن هذه الدقائق القليلة» وربما لا يخجل 
من ظهور صورته على التلفزيون» وهو يعبث بجواله أو يتحدث لمن 
ه الجن بدأو فوراً في الدعوة والتبليغ والإنذار! 
بينما نجد الكثير منايرى أن الدعوة والبلاغ مقصورةٌ على 
أصحاب الشهادات الشر عية فقط. 
© لاحظ سرعة تأثر الجن وحماسهم للدعوة فور انتهاء إستماعهم للقرآن 
الكريم :ما فى ولوا إل ومهم مَنْذِرِينَ ېلم يقولوا لا ندعوا إلا بعد 
التعلم واأتخصص والحصول علی الشهادة الجامعية في الدعوة. 
ربما يقول البعض إن إخلاص الجن في الدعوة بالشكل المذكور سابقاً 
مرده لما لديهم من قدرات خاصة وخفة في الحركةء ولکن هذا غير 
صحيح» فهناك من الإنس من أخلص في الدعوة كإخلاص الجن أو 


(۱) الأحقاف: ۲۹. 


أكثر» ومنهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري وهه لأنه فور إسلامه 

انطلق يدعو إلى الله» فيضربه المشركون فيكرر ذلك» والمشركون 

يضربونه دون أن يمل أو يخف منهم. 

ويروي البخاري رحمه الله في صحيحه قصة إسلام أبي ذر طا 
وأوردها هنا مختصرة فيقول أبو ذر: (بلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم 
أنه نبي» فأقبلت إلى مكةء ودخلت على النبي يي فقلت له : اعرض علي 
الإسلام» فعرضه فأسلمت مكاني» فقال لي : يا أبا اكتم هذا الأمرء 
وارجع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا فأقبل» فقلت : والذي بعثك 
بالحق»لأصرخن بها بين أظهرهم» فجاء إلى المسجد وقريش فيه»ء فقال : 
يا معشر قريش» إنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
وو ا وا اي ها السا اهنا فرت ارت 
فأدركني العباس فأكب علي تم أقبل عليهم» فقال : ويلكم» تقتلون رجلا من 
غفار» ومتجركم وممركم على غفار» فأقلعوا عني» فلما أن أصبحت الغد 
رجعت» فقلت مثل ما قلت بالأمس» فقالوا : قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع 
بي مثل ما صنع بالأمس» وأدركني العباس فأكب عليٌء وقال مثل مقالته 
بالأمس . قال : فكان هذا أول إسلام أبي ذر ) . 

من اللحظة الأول لإسلام ااي - ل4 حمل هم الدعوة إلى الله 
فدعا أخاه وأهله وقبیلته > للدخول في الإسلام فأسلموا جميعاً. 


SSS SSN ©‏ 
أن يرفض دعوتك» أو يشتمك ولو فرض أن ضربك فلن يكون كما 
رنت ابو در 
© معرض كن داعياً الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية السعودية 
سنوياًء يرجع إليه ويستفاد منه. 
0 
خطر النفاق 


س/ لماذا لم يقل الله تعالى عن المشركين إ شرالعدو درم وقال 


ذلك عن المنافقين ؟ 

ج/ لأن المنافقين أخطر من المشركين فالمنافقون يمثلون مايسمى 
بالمصطلح العسكري الحديث ( الطابور الخامس)» الذي تخشاه كل الدول 
والحكومات. 

ادع الله بأن يقيك من النفاق فهو أعظم خطر يتهدد الأمة الإسلامية 
ولا تستغرب طلبي هذا وتقول أنا مؤمن» والنفاق بعيد عني» فقد خاف 


الفاق على نفسه من هو خير منا جميعاً» وهو عمر بن الخطاب وله؟! وما 


0 


م ر $ 2 4 e Are‏ ر و 2 

ل :ا یوون کین كَجمَتا ل رة احرج متها آلأذل ويه 
و e2‏ ع کک 3 a‏ کے و 2 ۱ 
رة رولو يزيت ولك ًالمنقیت لايعو 4 . 

الذي قالها شخص واحد» هو عبد الله بن أبي ولكن الحكم أتى بصيغة 
علیه»فلیتق الله کل من یوافق على منکر أو يسكت عن معروف ٠‏ 


تحدث الشيخ عبدالعزيز الطريفي حديثاً مفصلاً وجميلاً حول النفاق 
في برنامج شرعة ومنهاج في قناة الرسالة بتاریخ ٠٤١٤/٠١/۱۳‏ هھ/ 
٣+ ٠‏ ۲ه/ فمن أراد المزيد فليستمع للحلقة كاملةء ومما جاء فيها: 

العلماء يجعلون النفاق هو الدخول في الإسلام من باب» والخروج 
منه من باب آخر» ولذلك سماهم الله عز وجل: إت المتنقرت هم 


مء ۲ 
اه ۴ ر 4 ) 

والنفاق موجود في كل بيئة من البيئات» وفي كل فكر وكل دعوة 
يكون لها شوكة وقوة» ولهذا لم يوجد منافقون في العهد المكي › لان 
الرسول الكريم للم يكن في مرحلة القوة والتمكين» فلم يكن أعداؤه 


(1)المنافقون: ۸. 
(۲)التوبة: 1۷. 


يخشون قوته» ولهذا لا حاجة لوجود نفاق أو مجاملة أو محاباة » وإنما 
المنافقون وجدوا في العهد المدني حيث قوي الإسلام» وانتصر على 
أعدائه في معركة بدرالكبرى. 

والنفاق على نوعين: النفاق الأكبر وهو الذى يظهر فيه الإنسان 
الموافقة الكلية لشعائر الاسلام ويبطن المخالفة الكلية لهاء وهذا أخطر 
أنواع النفاقء والنفاق الأصغر ھو الذي يوافق في أصول ويخالفق 
في فروعه وشعبه» وهم الذين يظهرون صلاحأً ويبطنون فسقاً ومعصية» 
ولهذا شعب النفاق متعددة وكثيرة» بعدد شعب الإيمان» فكلما نقص الإنسان 
من جهة فروع الإسلام» و أقدم على أصوله فإنه يقوده إلى النفاق الأكبرء 
ولهذا يعد النفاق الأصغر عتبة توصل الإنسان للنفاق الأكبرء ما لم يتداركه 
ویکبح جماحه. 

في النفاق شعيرات دقيقة يسيرة جداً لا يكاد اا فن 
الكل سن المؤمنين› ولهدا کان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق حتى 
أن عمر بن الخطاب 4ب كان يسأل حذيفة بن اليمان خ4 كاتم سر 


الرسول الكريم ئ (هل عدني الرسول يل ضمن المنافقين ؟) وهذا لأنهم 
نظروا إلى الخلوات والدقائق اليسيرة ولهذا يذب ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه» 
بين عمله في العلانية» وعمله في السر . 

الرياء من منابت النفاقء في نفس الإنسان › لأن الإنسان يريد أن 
يرى الناس منه الشيء ولا يريد به وجه الله » فالكسل في الصلاة سببه لأن 
بعض الناس لايذهب للصلاة عن قناعة»ولكن ليراه أهل الحي فيعدونه من 
أهل الصلاح. 

س/ لماذا يثبت الصحابة في زمن الفتن والمحن برغم الشدة والمحن؟ 

ج/ السبب في ذلك أن لديهم قناع كاملة بالاسلام» في باطنهم 
وظاهرهم سواءُ بسواء . 

أنزل الله عز وجل في المنافقين سورتين عظيمتين» وهما التوبة 
والمنافقون› هذا بالإضافة لآيات متفرقة كثيرة» في سور آل عمران 
والنساء والحشر› > أوضح فيها صفات المنافقين ومن أهمها: الكسل في 
الصلاة» وكره الإنفاق» وكره الجهادء فأعز ما لديهم أنفسهم وأموالهم 


َ ع{ tsgs‏ . 
فيفقدونه بالجهماد ي تمَال: وما سهان قبل منم تققشه د إل 


ا رر 


ڪ قروا باه ور سولو وکا بأد الکوة لوهم کڪ سال ولافة رلا وهم 


الوقاية من النفاق : 

)١‏ ذكر صفات المنافقين في الخطب وفي المحافل» ليحذرهم الناس. 

. محاربة ما يدعون إليه» وما يتبنونه من قضايا فاسدة‎ )١ 

)٣‏ مجاهدة النفس على طاعة الله تعالى. 

٤)الإكثار‏ من عبادة السر كقيام الليل . 

) ذكر الله والاستغفار في مكان لايراك فيه أحد»ء ولا حتى زوجتك 
وأولادك ومن ذلك عندما تكون في سيارتك لوحدك . 

) حاول أن كل عمل صالح تعمله في العلانيةء أن تعمله في السر» 
وأن تفرح بأي فرصة تتاح لك للعبادة في السر» ومن ذلك صلاة النافلة في 
العربات المعلقة ( التلفريك)» > وفي داخل جهاز الأشعة المقطعية 
أوالمغناطيسيةء وهو ما أشرت إليه سابقاً في فقرة خواطر من الشيخ صالح 


(7 


اک ا 


و اع 
تلهم الله من فضلوے 4 


(۹) 


خواطر إيمانية 


)١‏ قال تعالی ا إن اله اشر ت آلمؤدیت انس اموم پات لَه 
و ا ی ا ا 
ا و ص اہ کا“ ْ ہے ص 
الورسة وليل ولان وَمَنّ و بے آلو ابروا یکم 
۰ ب ودل هوالموژالمَِيۂ چ ٩‏ 
وأموالهم هي ملك لك سبحائك OT‏ هذه 
الاه الكر ية لو النكل حقا 
أمام هذا الكرم الرباني» فهل يسوغ شرعاً وعقلاًء أن تبخل بنفسك أو 
بمالك في سبيل الله» وإن عجزت عن الجهاد بنفسك لاي سبب كان» فهل 
تعجز على الأقل أن تجاهد بمالك !!! 
هذه هي الآية الأولى التي دعتني لمزيد من التدبر وتأليف هذا 
الكتاب. 


کے ص 2ے 


نال راونت قه قف ) ˆ 
العالمينء وهنا يتضح أدب الخليل إبراهيم بء مع الله تعالى حيث نسب 
الممرض إلى نفسه : مرت چ ونسب الشفاء له هو شفين ت ې“ 


ا و د 0 E‏ 
)”( 


ومما يخالف هذا الأدب مع الله تعالى» قول بعض المرضى عندما تسأله 
عن حاله» يقول لك: ( طبت) ومع أن هذه الكلمة كلمة فصيحة إلا أنها تستخدم 


)۱( التوبة: ,.١١١‏ 
)"( الشعراء: ۸٠‏ 
(٣)الصابوني»‏ محمد علي» مرجع سابق مج ۲ ص ۳۸٤‏ . 


بمعنى شفيت وهذا غير معناها الصحيح» والأولى أن نقتدي بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» في أدبهم مع الله» فيقول المريض لمن يسأله عن حاله شفاني 
الله فلا شك أن نسبة الشفاء مباشرة لله تعالى مما يزيد الإيمان. 


۳) ال تتال: ل يتاع الما ایک ایی بعرشہا بک نیاوی اریت )ا عفریٹ 
ا قوم < ار 0 که KÎ‏ و وو 
من ا جر من آنا ۶ایک بے قبل أن کو من مُقايك وني ِموی امین ا قال ل الزی عندهرعلر 


ء ر 


اکب اا ایی بد َل أن يديك sS‏ 


ےس دلا رص ت کک فاا کک ےا کد بو 
٠‏ ماش کرام ا کفر ومن گر انا یکر فی ومن کر فن ری ع 
ک۱ 
ربما يقف البعض عند هذه الآيةء ویتفکر کف تم نقل عرش بلقیسء 
وهذا خطا كبير» لأنه لا سبيل للعقل لإدراك ذلك فنقله معجزة من 
e I‏ 


le‏ ر 


۳ ب ذلك رک ٤‏ 


ت 


لتا وما أ زل إل إهعم اميل وإسحق 


E2‏ 1 ي 
یی وما أوني الوت من رَبَهِم لا دقرف 


£ رر وص ص او Ld‏ 
ما زل عل إِبَرهِیم وَِسّمَلويلّ 


)"( اللقرة“ ۹ 


4e ل‎ 


و 


A2‏ و ر s2»‏ 2ء 


نقرف بين احڊ وهم ودحن 
و ف آمنت بالل وأسلمت له تجديداً وتأكيداً لإيمانه. 


7( الال لصالا اتيعوا َة هم حَنِ يما وما كان مى لرك لرک 4 


لو ردد القارئ صدق الله. 


۷) ال تعا: + ويستنرنوتت ٩‏ 


وقال تعالی: چ رمان کقروا ان ن بنعتوافل بی 


في الآيات التلاث السابقةء يأمر ا 
على أمر واحد» وهو أن البعث وقيام الساعة حقيقة لا شك فيهاء وذلك في 
4 2 ® ۰ . 1 
رد على من أنكر البعث من الكفار وغيره) 
ومن باب التعبد لله تعالى» والتأسي برسول اشع » ولتجديد إيمانك يفضل 
عندما تقراً الآيات الثلاث أن تقسم على أن البعث حقيقة لاشك فيها. 


ا 


ص 


پد من علو ولا 


ا ج شي إا E‏ َا 
ارف تع e‏ ا لما 10ى 6 
ومایذخی لان أن نخد ودا 9 إن ڪل من ف السَموت والذَرّضِ ل 
OE‏ ومهم عدا AAO‏ وم القَيَمَةٍ هرا 4 
قل : سبحانك وتعاليت عما قالوا وعمايقول هؤلاء وأمثالهم 
و ّح أقرا قوله تعالی: موتعلا مايقو لون عار کک 
اموت سبح ورش ومن فيه ت نع إلا سیخ عرو وکن ا فهو فته 
سهم إل کن لیا عمو 4 ر وجل N‏ تل جد ربا ما 
اد صح ولا ولا 4 9 
تأمل الجمادات التي لاتعقل السماوات»الأرضء»الجبال)ءتتفاعل 
وتعترض على تلك الفرية العظيمة ر أن دعو لن ودا ڳپ ماذا یحدث 


۰ ۽ ڪا د الوت يفط ينه . 
ا وتنشىالرص . 


ا وراببالهدًا £. 

تلك الجمادات التي لاتعقلءكانت أكثر تمجيداً وتقديساً لله» من أولئك 
الكفرة من اليهود والنصارى» الذين قالوا ماذكره الله في قوله تعالى عنهم 
بر وکاي الیو خر ب آلو وقالّت لَص رى أَلْمَِ يح ا 
لھم بافراھھے هوت فول ل الڪ ڪمروا ِن قبل هم اه 
َد تکارت ) 


لالم الام ِن كھهم قولوت ل ولد آله ورم كيبوت 4 


ITO O 
الانسان المسلم الموحد العاقل!!!‎ 
قالتال: :روصل مانا اش‎ ) 

تذكر وتفكر» كم في صدرك E‏ 
ا غل ا اف ا مضل د ود ا 
') الال و آله که کش وال ڪرت 

ا 4 

وفي الحديث :( ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم 
ا ھک الذهب و اررق u‏ 
زسول الله قال - ذکر اللہ e‏ 


الصافات: ,٠١١-٠١١‏ 
العاديات: 1۰ 


إذأً اكثر من ذكر الله لتكون : 


ه ممن: پر أعد اله ك َة ولّجَرًاعَليسًا . 


ےھ ےے ےم ssl‏ 


e‏ جشموتا کیا حلفت أو مرم بل دشر 
بشن تکر ریا ٠‏ 

عندما تقرأها تذكر يوم القيامةء يوم العرض على الله تعالى حفاةٌ 
عراةٌ غرلاًء ولمزيد من التأثر اقرأ الآية الأخرى في سورة الأنعام» قل 
کل دک جقشنی ھی کہ عتا کر کمک کوک ت شار 
را تر نکم شتا 2 اک کت رتم آم نیکم رگا کک 


ف e‏ 
I‏ 
یت اموا افوا أ الله وله E E‏ نش ا دمت لد E‏ 


ولنتذكر أن يوم القيامة قريب» وقد سمى الله تعالى يوم القيامة غداً 


اتتال: لما یشوت لزب إا دک آله وات فلوم ودا يت عَم 
اف رادم ایتا ول یھ وگو چ ). 
لیراجع کل منا نفسه هل وجل قلبه وهل یزداد إیمانه عند ذکر الله 
وتلاوة القرآن الكريم. 
٠‏ كثيرون منا يصلون ويصومون ويتصدقون» ولكن قلوبهم في غفلةء 
أعمال القلوب مهمة جداء فقد ورد في الحديث الشريف حول قوله تعالى: 


2s 


کے وعو م سر ے ےد ووےے کو 4 و + i e e (DD‏ 
انين يووب ماءاتوا وقلوبهم وول آعم إل ريم رجعون 4 > (قالت عائشة ام 
0 


المؤمنينف سالت رسول ال ل عن هذه الآية وين يوو مانو وفلو هة وة 


وےے ۶ 


الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن لا 


م۶ ےر 


م . tk:‏ ت ⁄. روء ک2 ٍ ۳( ٤(‏ 
تقبل منهم» جز وليك رعو في اليرت وهم ها مقون 4 


ال تعال:٭ وات بیت فلوم و قت مان لاض جیما ما انت بے 


(/) f ee f 4 f 
4 قلوپھم وڪن آله آلف بم اله عر كيم‎ 
التأليف بين القلوب هو إرادة الهية محضةء لكن لابد من بذل الأسباب.‎ 


€ ےر 


م ص لے يو1 س مو 22 رە 3 
۳ ال تمال: ا م ست فلویکم من بد کلک ھی کا لجار ق اواد وة چ ٩‏ 


cere oI < N2‏ ردو 


ا تتا: ا کول إ5 جام باشتا روا وکن کت فلوم وذ 
الشَيَطدڻ ماڪاوايوت ۾ . 
° ال تمال: ‏ يما تقضهم يتمهم لمهم وَجَعَلتَا 
روت ال ڪڌ عن مواضوو چ . 
e 4 2l a‏ لے ر ر ۴ ے <A‏ م , ےر م )م 
)٦‏ کال تمال: ¥ فول للمَسِية فلوم تین در اله ولک فى صكلٍ مين 4 
عندما تقرأً تلك الآيات توقف فليلا واستعذ بالله من قسوة القلب»فان 
أبعد الناس من الله القلب القاسي» لما ورد في الحديث : (قال يلي لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد 
الناس من الله القلب القاسي) . 
تال لذ يكم الاس آم نه 


م 4<“” .» 


کو د س 0 ر رص 1 c7‏ 
إطھرکم ب ویذهب عن رر السَيطن وليرو 


ع 


o‏ وصح فود او موی رئا ٳن ڪٽ لبي يږ و ن 


ایتا ل کیا یکوت لزت 4 ` 

لق كانت حاجة تلك الصفرة من عباد اللہ وهم أصحاب غزوة بدر 
الكبرى» وفي مقدمتهم رسول الله َء وصحابته الكرام» رضي الله عنهب 
وأصحاب الكهف رضي الله عنهم» وأم موسى رسول الله لٍءكانت حاجتهم 
شديدة لأن يربط الله على قلوبهم» في تلك المواقف الحرجة . 
ألسنا نحن العبيد الضعفاء المقصرون أحوج للربط على قلوبنا!!! 
بلی والله. 

لذا من الجميل جداً أنك عندما تقرأً هذه الآيات الكريمة»ء أن تتوقف 
وتدعو الله مخلصاً أن يربط على قلبك!! 


١‏ )لمال قال همم إن ءا مء آن يڪم الكَابوت فيد 
ص ڪِ E E‏ يڪ ۾ . 
۲( اتتا 7ا6 اى ار ۰ 


(١‏ تالا( رات سیک کل شوو ولآ 


انیت 0 


لمال ان اه ڪي تة يو 4 ٠‏ 
° )6ل ھک سیه عل ر شای ۲ 


:ر هوالزۍ أل اة ف وس ألمومين لبزدادا ايتا مح اينوم چ 


۸ کلتتال: آتد رک انه عالثزمیب 
ف روم کار کک لیم د تن 


کلما قرأت ا 
الدعاء بأن ينزل الله السكينة في قلبك. 


0) 
EME 


:ڃو سارعا ل مَعَورَو ِن رهم وَج عرض ه لسوت والاَرضش 


لمنَقَ © آل فمو فى َء وَألصَرَاءْ وألكَظريةَ لمن 


ت 


{£ إ5‎ a ص ةة‎ e 
والعاو ِي عن الاس والله ر مب انیت © وای ذا وا فة و‎ 


| انقسهم دكروا الله فاستغقرا ديهم و ومن يعْفِر الدب إل 


الله و 


یلاک اکتا تز تکرے © ل کم تند کیو 
وجنت ef‏ را و )1( 
E‏ ر لدو فا و قم لجرالسمة ۾ . 
في الآيات السابقة ذكرت صفات المتقين» تدبر فيها وتفكر» وقرر 
وهنا قصة يحسن ذكرها: 
E STS‏ 


ا فقالت له الجارية : إّ الله يقول : 


۾ واڪظو : ين الَيظ ا لفيظ 4 قال:کظمت غيظي. 


لاني عن لکا چ قال:عفوت عنك. 


ج وله ب المحربنيح ‏ قال:اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. 
تأمل في العلم بالقرآن»ء والعمل بما جاء به» سواء من الخادمة أو من 
شيد هاءوالخلم العمل بالقر ان ممكن لى ولك لو صدقا الف واغرمتا 
الأمر کال تتال: ا کا عدف اہ لکا عل £ 
) قالتعال:م َف ڪَلق اَلسَمَوت وَالأَرضِ خض ليل وا هار کي ذولي 
آلألب ن الزن يدرو آله قيا وفشعودا ول جثوبوم e‏ 


٤ 


خان اموت وا رض ربا ما حلفت هدا بطلا سَبَحك فَقَتا عَدَابالتار r‏ 


(۱) آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳. 
(۲) محمد: ۲۱. 


E: e A‏ رص 


لئار فقد 7 


ت 


! ا 


f 


ے رص 6 یوک 4 


GÊ Ya EES EO E CS Ci 


= 


قهھ 4ص وه 2 ء 8 0 17 
KA‏ ك ك نله يعاد )فاسج e‏ کے 2ے سََجَابَ لهم رهم کن ك ن ا عمل لہ 
رعلا ئ 


€ ےه 4 .2 2 
تنک من دک او آنی بعک مر ا 


E 


22 2 


TIDES e 
KOC کک‎ 


ی ادد a‏ م ع 
کفروا فی آلبکد ا موه جه ويس 


ے 


Gad 5 ells >‏ 4 
نموا ربمم هم جت ری ین تھا انھکر لی فیا 
E‏ 


ورد في الحديث الشريف: ( لما كان ليلة من الليالي قال الرسول يلل 
لعائشة ذريني أتعبَدُ الأيلة لري قلت واله إني أحب فربَك وأحبُ ما 

يسرك قالت فقام فتطهّر تم قام يُصلّي [قالت فلم يزل يبكي حٌى بل 
حجرّه قالت وکان جالسًا فلم يزلٌ يبكي ي حلٌى بل ِحيلّه قالت ثم بگى 
حتّى بل الأرض فجاء بلا يُوذِنه بالصَلاة فار ي فل يا رول 
لله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر قال أفلا أكون 


عبدًا ENE‏ 
ل َف ڪي الوت والأرضِ چ ٠‏ 
إذاً لكي تنجو من الوعيد بالويل اقرأ الآيات السابقة وتفكر بها. 


من ريك ا لى کن هو ن ايند ر الوا آلا 

ا و يمد أ ولک کش ت لمي ا 
دوضل وضور ر بهم افون سو ساب ا وال ولذ صبروا اء وجو ريم 
وة وأنققواً ا کیرک شات ل د 


er e‏ رر رص e‏ ا ع 


جتت عدن يدخلونپا ومن ِن دنوم و 


ر ي ا چو ص 


ئ) قال تمًال: 


YJ Go, ۶ OZ‏ ر م 
بوص ویقیی ڈو ف الذرض أوکک هنم اة کم س آلا 4 0 


© تأمل في كلمة أولي الألباب» أي أصحاب العقول وحاول تطبيقها على 


) 
) 


نفساک»› ولو بالتدريج المهم اتخذ خطوةً عملية» صفات المؤمنين تفكر 
فيها وألزم نفسك بها... وصفات الكافرين تفكر فيها وابتعد عنها. 


2 م e‏ ب 


د لمن الت مشو مل لأر هوا ولا خاطبهم 
شوت ریه e‏ 


نے یک عدابھا ا کان غرما ا انها ساءُ 


٤ے وب‎ e 
ee 1 


الذي إا انفقوالم رفوا ولم يقتروا ن پیر 


0 الرعد 24 
) الرعد: .٠١‏ 


وا © رای ک تشر مح کی رکا اکر کک مشو داتتی ار 
یالْحی ولا زیت وم بعل ذلك ياق آنا ( بدعف 

4 Au ch ٤ ص‎ ٠ 
وخاد ویو فيد ماتا لا س تاب وا ے وعیل کملاص لحا قاؤلیت د أله‎ 


ا 3 ا م ا 4 
غفوا یما ل وس تاب وَعَملَ صلا فانه, وب إلى 


رھ 3e‏ م یڑ ےم ر 


با )W‏ والذیتے لایشھدوت الزور اموا الغو واک را و و ی 


رھ رى 


ڌا ڪڪ روأ اکت ريه لم مامتها ونیا 9 ولي يق ووت ربا هَبَ 


ى چ .3 


ا من آزوجكا وذريدتا فة اعاب واجمنتا i‏ ا 


جرت انرک یا با ویر فیا َة وَسَكَسًا © کیربت فیا 


6 ورو 


حستت مسقا ومقاما ا قل مایعہؤا یک ری ولک اڙڪ فد کشر شسوف 


ت 


ڪون رر ٤‏ 


ه في الآيات السابقة ذكرت صفات عباد الرحمن هي صفات المؤمنين 
تفكر فيهاء وألزم نفسك بها. 


)۲( 
النية 


.۷۷-٦۳ الفرقان:‎ )۱( 


2 


لتا کک بوتا َب اة د أضموا مرها مضي کک 
ور ایو )ابح ت کاّرم 
LIO TITS‏ ا 0 ر 


آل لک وکا یحو اھ الوا سبح ریا إا کا خا اقب بعصم عل بعض يتومون 


ایریا 6ک تیر تا إا إل راخبو ا کرک 


مے رر ے 2 وک ر A‏ 
المتانى ولعذاي آلأخرة آ كبر أو اوا يعلمون 0 


من حال الأبات السانفة يتفه أن أمحاب ذلك الستان( الجنة ل 
ينفذوا ماعزموا عليه» من حرمان المساكين من نصيبهم من ثمر البستانء 
ولكنهم كانوا قد عزموا على ذلك عزماً قاطعاًءعلى أن ينفذوا ذلك في 
الصباح الباكر. 

ومع أنهم لم يفعلوا ما عزموا عليه من العمل السيئ ... فإن الله 
تعالى قد عاقبهم على مجرد عزمهم ونيتهم» ولو لم ينفذواء فلقد وفعت 
العقوبة عليهم وهم نائمون» فدمر الله بستانهم وجنتهم» قبل أن يصلوا إليها 
أصحاب الجنة أن يتصدق به عليهم: ماقا 


بح ت ری . 
از قانطاغوا ور E‏ نَمو ڇعندما أقراً هذه الأية ينطلق بي الخيال إلى تلك 


)۱( القلم: ۳-۷ 


الأيام البعيدة» حيث أصحاب تلك الجنة قد خرجوا معا يتهامسون فيما بينهم 
بشکل خافت ٤‏ يفون ى کلامهم أحد»حتى ولوا هر قرا منهم!! لکن 


هل نسوا أو تناسوا أن الله قد علم بما عزموا عليه من العمل السيئء > حتی قبل 
أن يتحدثوا به همساً فيما بينهم في الصباح الباكرء لقد أحاط الله تعالى بهم 


2ے 
اله ههو ر 


OO SS a‏ لن 


اَلسَمِي صر 4 »وهو لله الذي: پر قد حاط پک یوان چ 
فلنحذر أنا وأنت أخي الكريم من النية السيئة فإنها مهلكة. 
ومن جانب آخر فإن صاحب النية الحسنة» يؤّجر على نيته الحسنةء 
حتى ولو لم يعمل مانواه» للحديث:( أن رسول الله يلإ رجع من غزوة 
تبوك» فدنا من المدينةء فقال : ( إل بالمدينة أقوامًاء ما رتم مسيرًاء ولا 
قطعُم واديا إلا كانوا معكم ) . قالوا : با رسول الي وهم بالمدينة ؟ قال : ( 
وهم بالمدينة حبسهُمُ العذرُْ ) ( 
فلنحرص أنا وأنت أخي الكريم على النية الحسنةء فإن أجرها ثابت 
لك» حتى لو لم تعمل بها إذا منعك عذر شرعي من ذلك. 
)'"( 
کک 
:چ د ا ورك اموت حى بحمو یما کر بتر ثم 
ج SS‏ لیا چ . 
a‏ 
الكريمة» وبشكل خاص : 


هل تحگم الله تعالى ورسوله ل في كل أمورك؟ يڪو فیا 
کر دد 4 


e 


هل تقبل حكم الله وحكم رسولهيلء دون أن تشعر بشئ من الشك 
والضيق في نفسك؟ ل لا ڪي وا ف أيهم م حًا فَصَيْت 4. 
ا ا 
لویساتیا ۱.4 
تذكر قصة عمر وء ومحاسبته لنفسه بشدة» وذلك بسبب مناقشته 
للرسول عل قبيل صلح الحديبية كما في هذا الحديث: (قال عمرٌ بن 
mS EE‏ : لست نبي الله حقًا ؟ قال: بلى . 
: ألْسْنّا على الحقّ» وعدونًا على الباطل ؟ قال: ولي قلت : فلِمَ 
TET‏ إني رسول اللِء ولت أغصيهء وهو 
ناصرِي» قلت: اويس كنت تُحَذّثًا آنا سنأتي البيت فتَطوف به ؟ قالع 
: بلی أفاخْبَرْئك أنا أيه العام؟: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطْوْفٌ به 
: فاتیث أبا بكر فقت : يا أبا بكر» اليس هذا نبي الله حفَاً ؟ قال: ك 
: ألْسْنّا على الحقّ» وعدُونا على الباطلِ ؟ قال نلئم قلت فلم 
TT‏ أيها الرجلء إنه لرسول الله 4ء وليس 
يَعْصِي ربّه» وهو ناصرُه» فاستَمْڭ بغرزٍه» فوالله إنه على الحقٌ. قلت 
: أليسٍ كان يُحَدَّثنا ًا سأيي البيت ونَطْوف به ؟ قال : بلى» أفَأَخْبرَك 
أنك تأيه العام؟ قلت لا . قال : فإنك آټیه ومُطْوفٌ به . قال الرهُرِيٌ : 
قال عمرٌ: فعَمِلْتُ لذلك أعماك)). 


وفي لفظ آخر قال عمر ظل4: (مازلت أتصدق وأعتق رجاء أن يغفر 


اله لي مناقشتي لرسول الله بي في صلح الحديبية ).... يعني يدفع مبالغ 


) 
۲) 


.٠۸۲ ص‎ ١ البغوي»› 17 الحسين» بن مسعود» مرجع سابق» مج‎ )١ 


) رواه البخاري. 


مالية كبيرة فإعتاق الرقبة الواحدة يتطلب مايعادل (عشرون ألف ربإل )»› 
تأمل في قوة إيمان عمر وشدة محاسبته لنفسه مع أنه: 
أ) قد التزم الأدب في مناقشته للرسول الكريم يل 
ب) کان کل مادفعه لمناقشته الرسول الكريم يلهو غيرته على الإسلام 
وحبه وحماسته لعز المسلمين ونصرتهم. 

ج) أنه قد بشر بالجنة ومدحه الرسول الكريم يل في مواضع عديدة. 
د)إن الله تعالى أنزل آيات عديدة موافقة لرأي عمر. 

ومع کل هذه المزايا فقد خشي ول على نفسهء وخاف من أن يحاسبه 
الله على مناقشته المذكورة للرسول الكريم ل. 

إذا كان عمر يحاسب نفسه تلك المحاسبة الشديدة» رغم أنه لم ينكر 
ولم يعترض على الرسول يي »وكان هدفه عز المسلمين ونصرتهم. 

أليس الاولى ببعض المسلمينءالذين ينكرون شيئاً من السنة النبوية 
الصحيحة ومن ذلك العلاج بأبوال الابلء أن يحاسبوا أنفسهم» أشد من 
محاسبة عمر لنفسه..... بلى وإنها دعوة مخلصة لهم ليفعلوا ذلك. 


AlS 


ا کر ٍ چ > م ے ے ەوے را ہے کو 
') قال تعال:# ولِذا كنت فيم قأقمت لهم ألصلوة فلنَقّم طايقة نهم كعك 


s 
ےو -ء ص‎ 


ولياخدوا اسلحتهم وڏا سجڎوا ملكا من ورآپڪُم ولات طايه 


4 ٍ 4 پە ہے رەرچ يم ەه £ ےر a‏ 

آخری لر بص أكليصاوا معَكَ ويدوا درشم واسَلحتهم روا 
e A2 of‏ کے ت ص کہ ص ب س ب 

و علوت عن اسلحکم وامعي فيييلون ڪلم مله واج : 

5 ے2 4 ا ژ2 ‌ 4 رس € ت 
يڪم إن کان بک اذى من مَطر أو تم مرصۍ آن سعوا آسل تک 


رو £ ي ص ص ص 
وخُدوا درک إن الہ اعد لل گفرین عدابامھینا 4 
صلاة الخوف دليل على أهمية صلاة الجماعة حيث لم تسقط حتى 


.٠١١ النساء:‎ )١( 


تاخيرها عن وقتها أثناء قتال العدو!!! 
فهل نعي نحن الذين نعيش في أمن وطمأنينة وسلام أهمية صلاة 
الجماعة فنقدرها حق قدر ها!!! 


(*"( 
آثر القرآن الكريم على الأطفال الصغار 


0 

سبحان الخالق العظيم..!! خلقنا فأحسن خلقنا.. ونفخ فينا من روحه.. 
فصارت روحنا تتوق لخالقها.. والقرآن كلام الله.. فإيقاعه العذب يتخلل 
القلب ويهزه.. ويؤثر بالسمع والبصر والفؤاد والروح» كتاأثير الكهرباءء 
يسري في الجسم فيمده بالطاقة» وتقع فيه تغيرات وتحولات نرى أثرهاء 
کیف لا..؟ 


وإذا كان القرآن يوؤّثر على الجبال فيما لو كانت تعقلهء الجبل الشاهق 


الجامد يتأثر ويخشع بل ويتصدع تأثراً من القرآن العظيم.. فكيف بنا نحن 
البشر» الا يؤثر علينا القران ونحن من لحم ودم ؟! 


يقول جل وعاا: چ لوار هارما عل جبل أَرَأَه شما مص ڪا من 


ہےر ہے اے . يە 3 e‏ وص و کے س ) 0 چ 
شی او ونت الأنکل قرا للتایں لعل بکفکروت چ . فالقرآن.. 
بكلامه وحروفه ومعانيه وعمق مقاصده وإيقاعه يفقت الصخر ويصدعه.. 
فك بدا تحن الفلا ل و كيف بالطل الرضعم اذى ولد على الفطز ٠:‏ 
: ا م چ ی ےر را ےے ہے 
فطرة الله چ آلزئ ان کل ىء لق چ . 

أجرى أطباء غربيون بحثاً حول تأثير الموسيقى على الأطفال 


.١١ الحشر:‎ )١( 
.۷ السجدة:‎ )۲( 


الرضع»ء وتوصلوا لنتائج معينة» وربما أطلع الكثير منا على هذا البحث 
وأمثاله» ثم لم يحرك ساكناً بل طواه في عالم النسيان. 

لكن هذا البحث أثار غيرة طبيبة فاضلة هى الدكتورة وفاء وافى 
أستاذة أمراض التخاطب بكلية طب عين شمس بمصر» وقررت أن تجري 
أبحاثا!!! 

هل لتدرس تأثير الموسيقى على الأطفال الرضع»؟ ولتدعم نتائج 
البحوث الغربية؟ كنوع من التبعية للغرب» والاعجاب به الذي يمارسه 
البعض منا؟! ... لا 

لقد قرّرت أن تجري أبحاثاًء وليس بحثاً واحداًء...تدرس فيها تأثير 
استماع الأطفال حديثي الولادة للقرآن الكريم» على مهاراتهم في التخاطب»› 
وفعلا أجرت التجارب على أطفال حديثي الولادة بحيث قسّمتهم إلى 

المجموعة الأولى: تستمع إلى القرآن في أغلب اليوم» أثناء النوم» 
والرضاعة»ء وحتى أثناء مداعبة الأطفال. 


المجموعة الثانية: لا تستمع إلى القرآن. 
وقد أثبتت الدكتورة أن القرآن كشف طريقة جديدة لمعالجة الأطفال» 
الذين تتأخر عملية النطق عندهم» من خلال تكرار إسماع الأطفال قوله 


تعالی 2 اشر شح لی صدری )ور لی آمری لن) وال عفد من ساف 0 


اولي .| 

وقد قامت ا هذه الآيات الكريمة على الحاسوب» حتی 
يتمكن الأطفال من الاستماع إليها وتكرارهاء وأدت إلى شفاء عدد كبير من 
الأطفال»و تحسن النطق عندهم کثیراً وهنا تبرز أهمية أن تقوم الأمهات 
بتعلیم الأطفال حديثي الولادة كلمات خفيفة متعلقة بالدين مثل (أحد» الله 
الإسلام). 


وبعد سنتين من متابعة هؤلاء الأطفال ظهر الفرق واضحاً بين 


.۲۸-۲١ طه:‎ )۱( 


المجموعتين وسجأت الدكتورة وفاء عدّة نقاط تستحق الاهتمام» وهي: 


أن استماع الرضيع للقرآن من يوم ولادته يساعده فى عمر السنة 
والنصف على النطق والكلام. 

أن استماع الرضيع للقرآن يجعله اقل غرضة للإصابة بأمراض السمع 
والنطق والتخاطب» وأكثر قدرة على التعبير والاستجابة. 

ظهر واضحا أن الأطفال فى المجموعة الأولى تفوقوا على أطفال 
المجموعة الثانية في الحصيلة اللغوية» وفي صحة مخارج الحروف»› 
وحتى في السلوك الطيّب» وطالبت الدكتورة الأمهات بمداومة قراءة 
القرآن على الأطفال حديثي الولادة. 

أثبتت الدراسات التى قدمها مجمو عة كبيرة من الأطباء المتخصصين 
فى جال التخاطت آنآ عة الأطغال لين ير دون .هذه الكلمبات ذذ 
الصغر» لا تحدث لهم صعوبات في التخاطب» وينطقون بالكلام مبكرأً 
كما طالبت الدراسات الأمهات» بمداومة الحديث مع الأطفال عقب 
مرور فترة الولادة» ومحاولة دراسة القرآن والاستماع إليه من خلال 
المسجل والحاسوب (الكمبيوتر). 


في كتاب لغة الطفل للدكتورة رسمية علي خليل- طبيبة أطفال- 


شارت إلى دراسة تتبعية قامت بهاء لتوجيه الطفل الحضين» وهي دراسة 
فريدة ومثيرة وطريفة في خطواتها ونتائجهاء ومن نتائج هذه الدراسة كما 
يلي: 

ه كلما علا صوت الطفل بالبكاء» علا صوت الأم بتلاوة القرآن ومع 


قراءة الآيات يصمت الطفل فجأة .... وينصت متأملا كأنه يسمع ثم 
يهداً و ينام نوماً عميقاً. 

بعد سنة ونصف بدأ الطفل في الكلام» فعلّم بعض الادعية البسيطة 
وكلمات متل: الله اكبر ..الحمد لله.. لا اله إلا الله.. صلى الله عليه وسلم 


كانت البنات أسرع استجابةء فتكلمن مبكراً وحفظن أجزاءٌ من القرآن 


بالقرآن وينطلق فكره بالقرآن).. وكان الحضين يتابع أمه وهي تقراً 
القران» ويكف عن الرضاعة فترة» ثم ينظر إلى أمه و يتابعهاء ثم 
يواصل رضاعته في سرور.. 
جرت هذه التجربة على ثمانين )۸١(‏ طفل فحفظ ستون(٠٠)‏ منهم 
القران عند بلوغ سن خمس سنين» ..وهذا يدل على أهمية دور الام 
ودور القرآن في إخراج الجيل المسلم .. 
) أثر سماع القرآن في تخفيف آلام الأطفال: 
هناك العديد من الدراسات الخاصة التي قام بها أطباء مسلمون»عن 
الأثر الشفائي للاستماع إلى القرآن» ولكن للأسف لا تلقى الانتشار» بسبب 
عدم وجود مراكز للبحث العلمي خاصة بذلك في البلاد الإسلامية» على 
عكس الدراسات التي تتم في بلاد الغرب على سماع الموسيقى» حيث 
العديد من مراكز البحث العلمي»وهذا سبب تفوقهم وتقدمهم العلمي. 
ولقد قامت إحدى الأمهات بتجربة على طفلها لمدة سنتين »و لاحظت 


خلالها أن تلاوة القرآن تخفف عنه الألم بشكل كبير» لدرجة أن طفلها 
بمجرد سماع ترتيل القرآن يبدأ بالهدوء والارتياح» وينام قرير العين. 
وقامت أم أخرى بإسماع طفليها أجزاءً من القرآن الكريم» مدة من 
الزمن» بعدها أصبح هذان الطفلان يحبّان الاستماع للقرآن» وبخاصة قبيل 
النوم» وحتى في حالة المرض»› كالإلتهابات التي يعاني منها الطفل 
والإسهال وغير ذلك من الأامراض› كانت حالة الطفل تتحسن كثيرا بعد 
استماعه لصوت القرآن» وكان يشعر بسعادة وطمأنينة ويخف ألمه كثيراً. 


القسم الثاني 
را ا 
ET‏ 
العلاج بابوال الإبل والبانها 
لم يأمر الله تعالى بالنظر في كيفية خلق حيوان» إلا حيواناً واحداً هو 
ااا ا و ا 
في كثير من الحيوانات المفترسة. 


لقد دعانا الله تعالى إلى النظر في خلق الإبلء بقوله تعالى: ألا 
نرو إل إل ew‏ چ > وهذا النظر ليس قاصراً علی شکل الابل 


الظاهري» بل ولا على أجهزة جسمه الداخلية» بل يشمل أيضاً فوائد أبوال 
وألبان الإبلءولا تزال الأبحاث الطبية والعلمية الحديثة تبين لنا كثيراً من 
فوائدها الكثيرة. 

وفي العصر الحديث أثبتت عدة دراسات علمية محايدة» صحة ماورد 
في الطب النبوي»من العلاج بأبوال وألبان الإبل» وبعض تلك الدراسات 
من باحٿين غير مسلمين. 

أ) البان الإبل : 

يتميز هذا اللبن بعدة خصائص: منها أنه بطيء التجرتم» كما يحتوي 
لبن الإبل على مواد بروتينية بنسب مابين ٠-٤‏ » ومواد صلبة مابين 
٠١-١‏ % ۰ ودهون وخاصة في أول فترة الإدرار مابين - ۳ % 
ومواد سكرية وخاصة اللاكتوز مابين ٠-۳‏ %» وكلوريد الصوديوم مابين 

كما أتبتت التحاليل أن نسبة الماء في ألبان الإبل تبلغ ۸۹,٦‏ % وهي 
أعلى نسبة ماء في الألبان على الإطلاق. 

وهذا اللبن يحتفظ بجودته وقوامه لمدة ٠١‏ يومأء في درجة حرارة ٤‏ 


.٠١ الغاشية:‎ )١( 


درجات مئوية على عكس أنواع اللبن الأخرى» التي تحتفظ بخواصها 
تحت نفس الظروف لمدة لا تزيد على يومين فقط. 

وأيضاً فإن ألبانها علاج ناجع لمرض الكبد الوبائي» حتى لو وصل 
إلى المراحل المتأخرة»ء والتى يعجز الطب عن علاجها . 

ويمد لبن الإبل جسم الإنسان بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية» 
حيث أثبتت الدراسة التي قام بها أحد أساتذة أمراض الحيوان المعدية 
بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرةء أن حليب الإبل يحتوى على كميات 
من فیتامین (ب۱) و (ب۲) کمایحتوی على مستوی منخفض من 
الكوليسترول» إضافة إلى انه يماثل لبن الماعز» ويقارب كثيرا لبن الام 
وهو ما يؤكد أهميته لتغذية الأطفال . 

ب) أبوال الإبل : 

استخدمت أبوال الإبل وخاصة بول الناقة البكر» كمادة مطهرة لغسل 
الجروح» والقروح» ولنمو الشعر» وتقويته» وتكاثره» ومنع تساقطه»ء وكذا 
لمعالجة مرض القرع» والقشرة» وفي رسالة الماجستير المقدمة من 
مهندس تكنولوجيا الكيمياء التطبيقية محمد أوهاج محمد التي أجيزت 
من قسم الكيمياء التطبيقية بجامعة الجزيرة بالسودان» واعتمدت من عمادة 
الشئون العلمية والدراسات العليا بالجامعة» في نوفمبر ۱۹۹۸م بعنوان :( 
دراسة في المكونات الكيميائية وبعض الاستخدامات الطبية لبول الإبل 
العربية)» ومماجاء فيها : إن التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجمل 
يحتوي على تركيز عال من: البوتاسيوم» والبوليناء والبروتينات 
الزلالية»ءوالازمولارتي»وكميات قليلة من حامض اليوريك» والصوديوم» 
والكرياتين . 

وأوضح الباحث أن ما دعاه إلى تقصي خصائص بول الإبل العلاجية 
هو ماراه من سلوك بعض افراد قبيلتة الذين يشربون هذا البول حينما 
يصابون باضطرابات هضمية»واستعان ببعض الأطباء لدراسة بول الإبل ؛ 
حيث أتوا بمجموعة من المرضى ووصفوا لهم هذا البول لمدة شهرين» 
فصحت أبدانهم مما كانوا يعانون منه»وهذا يثبت فائدة بول الإبل في علاج 
بعض أمراض الجهاز الهضمي» كما أثبت الباحث أن لهذا البول فائدة في منع 
تساقط الشعر. 


وقد كشف عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السودانية 
الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله أحمداني عن تجربة علمية باستخدام بول 
الإبل لعلاج أمراض الاستسفاءِ وأورام الكبد» فأثبتت نجاحهالعلاج 
المرضى المصابين بتلك الأمراض»وقال إن التجربة بدأت بإعطاء كل 
مريض يوميَاً جرعة محسوبة» من بول الإبل مخلوطا بلبنهاء حتی یکون 
مستساغاً» کما نص عليه قوله : (فتصيبون من أبوالِها وألبانِها ) 
»وبعد خمسة عشر يومأ من بداية التجرية انخفضت بطون أفراد العينةء 
وعادت لوضعها الطبيعي» وشفوا تماماً من الاستسقاء . 


وك ارو ا ESE‏ 
ور ق خد شیف ا 
البلهارسياء وقد استجاب جميیع المرضى للعلاج» باستخدام بول الإبلء 
وبعض أفراد العينة من المرضىء» استمروا برغبتهم في شرب جرعات 
بول الإبل يوميّالمدة شهرين اخرين» وبعد نهاية تلك الفقرة اثبت 
التشخيص شفاءهم جميعاً من تليف الكبد. 


وأشرفت الدكتورة أحلام العوضي» المتخصصة في الميكروبيولوجيا 
بالمملكة العربية السعودية» على بعض الرسائل العلميةء امتداداً 
a‏ في مجال التداوي بأبوال الإبل» ومنها رسالتا " عواطف 
الجديبي "» و " منال القطان "» ومن خلال إشرافها على رسالة الباحثة " 
منال القطان " نجحت في تأكيد فعالية مستحضر تم إعداده من بول الإبل 
كمضاد حيوي» وهو أول مضاد حيوي يصنع بهذه الطريقة على مستوى 
العالم» ومن مزايا المستحضر كما تقول الدكتورة أحلام : إنه غير مكلف» 
ويسهل تصنيعه»ء ويعالج الأمراض الجلدية : كالإكزيماء والحساسية 
والجروح» والحروق»وحب الشباب» وإصابات الأظافر» والسرطان» 
والتهاب الكبد الوبائي» وحالات الاستسقاءء بلا أضرار جانبيةء وقالت:إن 
تول الال تكو ى على عد من العر امل العلاجية كمضاذات بوب ۽ 
فالإبل تحتوي على جهاز مناعي مهيأ بقدرة عالية على محاربة الفطريات 
والبكتريا والفيروسات» وذلك عن طريق احتوائه على أجسام مضادة» كما 
يستخدم في علاج الجلطة الدموية» ويستخر ج منه »۴18BRINOLY11CS‏ 


حيث إن بول الإبل غني بهما)» كماأن في بول الإبل علاجا لأوجاع 
البطن» وخاصة المعدة والأمعاءء وأمراض الربو وضيق التنفس» 
وانخفاض نسبة السكر في المرضى بدرجة ملحوظة»ء وعلاج الضعف 
الجنسي» ويساعد على تنمية العظام عند الأطفال»ء ويقوي عضلة القلب» 
ويستخدم البول وخاصة بول الناقة البكر» كمادة مطهرة لغسل الجروح 
والقروح» ولنمو الشعر وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه»ء ولمعالجة مرضص 
الفرع والقشرة»كما يستخدم بول الإبل في مكافحة الأامراض بسلالات 
بكتيرية معزولة منه» وقد عولجت به فتاة كانت تعاني من التهاب خلف 
الأذن يصاحبه صديد وسوائل تصب منهاء مع وجود شقوق وجروح 
مؤلمةء كما عولجت به فتاة لم تكن تستطيع فرد أصابع كفيها بسبب كثرة 
التشققات والجروح» وكان وجهها يميل إلى السواد من شدة البثور» وتقول 
الدكتورة العوضي: إن أبوال الإبل تستخدم أيضاً في علاج الجهاز 
الهضمي» ومعالجة بعض حالات السرطان» وأشارت إلى أن الأبحاتث التي 
أجرتها هي على أبوال الإبل» أثبتت فاعليتها في القضاء على الأحياء 
الدقيقة كالفطريات والخمائر والبكتريا. 

وقد أشارت الدكتورة العوضي في بحتها الذي نشر في مجلة" 
الدعوة " في عددها ۲٣۰۱۹۳۸‏ صفر ١٩٤٤٠ه ٠١‏ أبريل ۲٠٠٤‏ م" إلى 
أن أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض الجلدية كاأسعفة -التينيا-» 
والدمامل» والجروح التي تظهر في جسم الإنسان وشعره» والقروح اليابسة 
والرطبة. 
وحيث أن الأستاذة الدكتورة فاتن خورشيد, الأستاذة المشاركة بجامعة 
الملك عبد العزيز» ورئيسة وحدة زراعة الخلايا والأنسجة بمركز الملك 
فهد للبحوت الطبيةءوالمشرفة على كرسي الزامل لمكافحة السرطان»هي 

من آكثر المهتمين بدراسة العلاج بألبان وأبوال الإبل»ولها بحوث عديدة 
في هذا المجالء فقد تم التواصل معها هاتفياً وبريدياًء فبعثت لي مشكورة 
ماجورة ملفاً خاصاً يتضمن مايلي: 
)١‏ دراسة أمريكية ية على ألبان الإبل وعلاج مرض السرطان والإيدز : 

في أحدث دراسة نشرتها مجلة العلوم الأمريكية > في عددها الصادر 


في أغسطس عام ° ‘a۰‏ وجد أن عائلة الجمال»› کا الجمال 
العربية ذات السنام الواحدء تتميز عن غيرها من بقية التدييات» في أن في 
دمائها وأنسجتها أحنتااما مکنادة یر تر كت من سلاسل: قضتوة من 
الأحماض الأمينية وشکكلها على صورة حرف ۷٤وسماھا‏ العلماء الأجسام 
المضادة الناقصة أو النانوية وعنلمطانام0۸4مه× أو اختصارا 
Nanobodies‏ »ولاتوجد هذە الأجسام المضادة إلا في الإبل العربيةء وحجم 
هذه الأجسام المضادة هو عشر حجم المضادات العاديةء وأكثر رشاقة من 
الناحية الكيميائية»وقادرة على أن تلتحم بأهدافها وتدمرها بنفس قدرة 
الأضداد العاديةء وتمر بسهولة عبر الأغشية الخلوية وتصل لكل خلايا 
الجن 

ولنتوقف قليلاً عند تأكيد تلك الدراسة الأمريكية على وجود الأجسام 
المضادة في الإبل العربية لأنها هي الإبل التي أوصى الرسول الأمي بُ 
باستخدام أبوالها وألبانها في العلاج .. ۰ ۰ 

سبحان الله أمريكان غير مسلمين يصدقون حديث الرسول بل ومسلم 


ت ر 


من أبناء الجزيرة العربية لا يصدقه إإأوهك يت م مه عل اويم اتا 


وص 


وتمتاز هذه الأجسام النانوية بأنها أكثر ثباتاً في مقاومة درجة 
الحرارة»وتحتفظ بفاعليتها أثناء مرورها بالمعدة والأمعاء» بعكس الأجسام 
المضادة العادية التي تتف بالتغيرات الحرارية»ء وبانزيمات الجهاز 
الهضمي» مما يعزز من آفاق ظهور حبات دواء تحتوي أجساماً نانوية 
لعلاج مرض الأمعاء الإلتهابي وسرطان القولون والروماتويد وربما 
مرضی الزهایمر أا 
صورة بالمجهر الإلكتروني تبين الأجسام المضادة النانوية الموجودة في ألبان الإبل وهي القطع 

اللامعة الصغيرة ملتصقة بالخلايا السرطانية كبيرة الحجم لتدميرها. 


وقد تركزت الأبحاث العلمية على هذه الأجسام المضادةء منذ حوالي 
١٠٠م‏ في علاج الأورام على حيوانات التجارب وعلى الإنسان» وأثبتت 
فاعلیتها في الفضاء على الأورام السرطانيةء حيث تلتصق بكفاءة عالية 
بجدار الخلية السرطانية وتدمرهاء وقد نجخةق بفضن الشركات المهتمة 
بأبحاث التقنية الحيوية الخاصة في بريطانيا وأمريكاء في إنتاج دواء 
على هيئة أقراص مكون من مضادات شبيهة بالموجودة في الإبل لعلاج 
السرطان والأمراض المزمنة العديدة والالتهابات البكتيرية والفيروسية. 

هذه الأجسام النانوية تحقق ستة عشر هدفاً علاجياً تغطي 
الأمراض المهمة التي يعاني منها الإنسان» وأولها السرطان» يليها بعض 
اللأمراض الالتهابية»وأمراض القلب والأوعية الدموية»ء ويعكف الآن 
خوالي N‏ عالم من علماءِ التقنية الحيوية المتخصصين في أبحاث صحة 


الإنسان والنظم النباتية الحيويةء وبتكاتف عدة جامعات على أبحاث 
الأجسام المضادة النانونية لتنفيذ مشروع المستقبل في علاج تلك الأمراض 
العنيدة. 

وهناك أخبار شبه مؤكدة من خلال التجارب العلمية»عن قدرة حليب 
الإبل على القضاء على فيروس الإيدز» واحتوائه على بروتينات جهاز 
المناعة وهناك نتائج ممتازة في هذا المجال ويتم حالياً إنتاج عقار لمرض 
الإيدز والسرطان والكبد الوبائي من حلیب الإبل. 

)٣‏ دراسة إسرائلية على ألبان الإبل: 

في اسرائيل - يعكف البروفيسور ريئوفين يغيل» الذي يعمل في 

جامعة بن غوريون في بئر السبع» وبمشاركة طاقم من الأطباء» على بحث 
الميزات الخاصة التي تتوفر في حليب الناقةء ويقول البروفيسور: هناك 
اكتشافات مثيرة جداًء فيما يتعلق بالتركيبة الكيماوية لحليب الناقةء الذي 
يشبه حليب الأم أكثر مما يشبه حليب البقرة» وأنه يحتوي على كمية كبيرة 
من فيتامين ج والكالسيوم والحديدء ما خط هة مانا لاطان :الد ل 
يرضعون من امهاتهم . 

ويتحدث البروفيسور يغيل هو وطاقمه» عن المزايا العلاجية لحليب 
الناقة» ويقولون: يحتوي هذا الحليب على مواد قاتلة للجراثيم» ويلاءم من 
يعانون من الجروح» ومن يعانون من اأمراض التهاب الامعاء»كما يوصى 
به لمن يعانون من مرض الربوء ولمن يتلقون علاجا كيماويا لتخفيف حدة 
العوارض الجانبية مثل التقيؤ» كما يوصى به لمرضى السكري (سكري 
البالغين) وللمرضى الذين يعانون من اأمراض تتعلق بجهاز المناعةء 
البروفيسور يغيل: من يعاني من أحد تلك الأمراض ان يحاول شرب 
كأسين من هذا الحليب يوميًاء ويزيد الكمية وفق الحاجة. 

۳) أبوال الإبل (دراسة سعودية للأستاذة الدكتورة فاتن خورشيد): 

لقد بدأ استخدام بول وألبان الإبل في علاج الأمراض» منذ عهد 
الرسول الكريم يل كما ورد في هذا الحديث: : ( قم أعرابٌ من عرينة إلى 
نبي الله ي فأسلموا فاجتووا الف كى اضفرت ألوانهب وعظمت 


بطودُهم فبعتَ بهم تبي اله إلى لقاح لَه فأمرّهم أن يشربوا من ألباِها 
( 


وأبوالهاء حتّى صخُوا 
عظم البطون قد يدل على مرض الإستسقاء» وأمراض الكبد 

أوالسرطان وإرتهاش الأعضاد يدل على الضعف الشديد في الأعضاءء 

والذي غالبا يصاحب السرطان» ..لقد أجريت بحثاً لدراسة تأثيرات مادة 

من الطب النبوي» وهي أبوال الإبل والتي أشير إليها بالرمز الشفري 

1ه۴» وقد بدأنا العمل الفعلي حوالي عام ٤‏ ٩٤۱ه٤١٠٠٣م.‏ 

والبحث حاصل على الموافقة الرسمية من لجنة أخلاقيات البحث 

العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ثلاث مرات: 

۵ موافقه بتاریخ ۲ / ۳ / ١٠٠۲م‏ لإستخدام الخلايا السرطانيه وحيوانات 
التجارب. 

ه موافقة بتاريخ ١ / ٠١‏ / ۸٠٠۲م‏ للتطبيق على الإنسان - الأصحاء 
(الأمان الدوائي). 

٠‏ موافقة بتاريخ ۲۸ / ٠١‏ / ۹٠٠۲م‏ للتطبيق على الإنسان - المرضى. 

براءات الإختراع المسجلة : 

ه في مكتب براءات الاختراع الخليجية رقم 9962 بتاريخ 
7ش م 

ه في مكتب براءات الاختراع الأمريكية رقم 12/178,152 بتاريخ 
A [VY‏ 

ه في مكتب براءات الاختراع الأوروبية رقم 09162954.3 بتاريخ 
7۷ م 


(ا ) صححه الألباني. 


ه في مكتب براءات الاختراع الصينية رقم 200910168793.7 
بتاریخ ۲۰۰۹/۹/۳م. 
لاحظ أخي الكريم: 
كيف أن هذا البحث عن العلاج ببول الابل تسجل له براءة اختراع» 
للأستاذة الدكتورة فاتن خورشيد سعودية الجنسيةء في ثلاث دول غير 
م اوا وراو ال E EE‏ 
EL‏ کا م کو ا على 
المستوى العالمي. 
ماذا حدث..... الامريكيون › والاسرائليون يصدقون حديث الرسول يل 
وبعض المسلمين يكذبونه!! 


أبوال الإبل أشير لها في أبحاثنا المنشورة بالكود «PM701‏ هي 

دة طبيعية خالية من المواد الضارة حسب الإختبارات الكيميائية 
الى أجريناها عليهاءو قد أستخدمت في البحث كمادة مضادة 
الرئة الماخوذة من الإنسان»ء وخلايا سرطان الدم المأخوذة من الفار» في 
المزارع الخلوية» كما حاربت إنتشار السرطان»› في حيوانات التجارب 
(الفثران) المسرطنة بسرطان الدم»وقد استحدننا جراحياً نمودج حیوانات 
تجارب مسرطنه» زرعت فيها أجزاء صغيره من أنسجه سرطانية بشريهء 
تم استئصالها من مريض مصاب بسرطان الجلدء وذلك لأن التجارب التي 
تجری داخل جسم الكائن الكي VIVO‏ ۲ تعزز وتؤكد التأثير العلاجي 
لمادتنا الفعالة وأجريت دراسة الموت المبرمج للخل۲}ايا السرطانية 
(sزsهاpم0مA)‏ في المزارع الخلوية باخام اختبار ال 111. وكل تلك 
التجارب أثبتت ت فعالية المادة المعالجة في محارية السرطان. 


وقد شمل البحث التصنيع التجريبي للمادة المعالجةء على هيئة بودرة 


ثم اختبار فعالية التركيبة الدوائيةء على الخلايا السرطانية في المزارع 
الخلويةء والتى أثبتت فعاليتهاء كما شملت التجارب الدوائية إختبار الأمان 
الدوائيء والجرعة النصف مميتة لأبوال الإبلء بعد تصنيعها على هيئة 
بودرة على حيوانات التجارب »وقد ثبت أمانهاء كما تم مؤخراً فصل أبوال 
الإبل المجففة إلى ستة أجزاءء وتقييم تأثير كل جزء على مزارع الخلايا 
السرطانية ۸549 والخلايا الطبيعية الليفية لجلد الإنسان؟۴ 1 كلا على 
حده. وأظهرت نتائج الفصل EN DET‏ أن المادة المفصولة التي 
سمیناها P۴‏ تزن ۱٥۰‏ مليجرام/جرام من البول المجفف ذات أقوى 
فعالية على مزارع الخلايا السرطانيةء ودون أثر ضارعلى الخلايا 
الطبيعية» في حين أن المواد الخمس الأخرى إما ذات فعالية أقل» أو أنها 
لم تكن إنتقائيةء وقد فصانا P۴٣‏ فصلا إضافياً دى إلى فصل سبع مواد 
جديدة» وقيم تأثير كلا منها على المزارع الخلوية السرطانية والطبيعية. 
فأثبتت المادة المفصولة السابعة سمیناھا۲۴PM۴)K‏ تزن ۱۰۸,۷ 
مليجرام/جرام من البول المجفف أنها أكثرهم فعاليه» وتم التأكد من 
نتائجناء بإرسال الجزء الفعال والجزء الأكثر فعالية إلى معهد الأورام 
بمصر» دون الكشف عن ماهيته»وجائتنا النتائج بأآنها منعت نمو الخلايا 
السرطانية لكل من (المخ» القولون» الكبد» وعنق الرحم)» وذلك في 
المزارع الخلويهء وبذلك یعد P۴K‏ مرشحا قویاً لمزیدا من الدراسات 
۴ اس طالما أن التجارب أثبتت أنه المادة المسئولة عن احداث الأثر 
العلاجي المضاد للسرطان» وتحضيره كمركب صيدلاني جديد ومبتكر› 
وبميزان نانوجرامي مما يخفف الجرعة المتعاطاه» كما تم إحداث السرطان 
في الحيوان» بزراعة أنسجه سرطانيه بشريه في حيوانات التجارب»› 
بغرض علاجها بعد التأكد من نجاح التجاربءوتم التطبيق المبدأي على 
متطوعين سليمين بإستخدام الكبسولات والشراب المحتويه على العنصر 
الأفعال› ولم يظهر لها أي تأثيرات جانبيه ضاره وله الحمد والمنة 
وبإستخدام الماده الفعاله لعلاج السرطان للمرضى (رلںاء ٤ه1م)‏ أعطى 
نتائج مبشره حيث نقص حجم الورم السرطاني للمتطوعة %٠١‏ وكان 
سرطان رئة من الدرجة الثالثةءو ذلا بعد استخدام الدواء لشهر واحد فقط 
وبعد استخدامه لمدة شهرين نتقص الورم السرطاني ›%۸١‏ وبعد 
استخدامه لمدة تسعة أشهر بإنتظام» كانت النتيجة عدم وجود أي نشاط 


سرطاني ۀ في الرئة والغدد اللمفاوية. 


وفي مريض آخر بسرطان البنكرياس لم يتعالج بالعلاجات الطبية 
المتاحةء إنخفض المؤشر الحيوي للسرطان C۸99(‏ ع )Bi0m2k‏ من 
۰ ۰ ۹ إلى ۰ بعد تناول الدواء لثلانة أسابيع فقط ومريض آخر 
منتشر به السرطان أنخفض )Biomark e۲, C٤E4۸(‏ من ۲۹٤‏ إلى ۱۹٤‏ 
خلال إسبوعين» من المعالجه كما صغر حجم الورم في الكبد ۲ مم» وما 
زال العلاج مستمراً للجميع. 


الخادا لر طا غير المعالكة الخاتا السرطا الساتة 


زراعة خلايا الرئة الحية في المعمل 


فصل الجزء الفعال في أبوال الابل ۴1701 وتصنيعه دوائيا 

-١‏ كبسولات: وهي للأمراض السرطانية والفيروسية› وتحوي كل 
كبسولة ٠٠٠١‏ ملجم من المادة الفعالة ۴×۴. 

- شراب: وهو للأمراض السرطانية والفيروسية» وتحوي كل ملعقة 
صغيرة ١‏ مل على ٠٠‏ ملجم من المادة الفعالة ۴~. 

۳- مستحضرات موضعية وهي: 

الالتهابات» والأمراض الجلدية كالصدفية والأكزيما والبهاق. 

الجلدية كالصدفية والاكزيما والبهاق. 

الوقن متخ قط ار اة رج الا غت 
الالتهابات والأمراض الجلدية. 

5 امبو وتخ لقماقط القع 


ومع كل ماسبق ذكره لا يزال البعض ينكرون الاستشفاء ببول والبان 
الابل!!! 


ولكن هؤلاء المنكرين نسوا أو تناسوا أن هناك أدوية مرخصة تباع في 
الصيدليات»مستخرجة من بول الانسان.... بل من بول المرأة التي تخطت 
سن اليأس» وهذه الأدوية تستخدم في علاج العقم .!!! ومنها دواء اسمه 
العلمي: human menopausal gonadotrophin‏ وله عدة أسماء 
تجاریة منھا: Fosti m0"‏ . 

وهذا العقار يساعد على نمو حوصلة جراف» بما تحتويه من البويضة لكي 
تكون ناضجة وجاهزة للإخصاب» فهو منشط لعملية التبويض اللازمة 
لحدوث الحمل . 

ولقد بحثت عن ذلك الدواء في الصيدلية القريبة فوجدته بالاسم المشار 
إليه»وأنقل لكم نقلاً حرفياً النص الوارد في النشرة الخاصة بالدواء: 
( فوستيمون هو: هرمون يتم تحضیره محتویا على هرمون بشري منشط 


للجريب بتقنية عاليةء كما يتم الحصول عليه من بول نساء في سن اليأس 
ومن ثم يتم إفراغه من محتويات هرمون الملوتن 1۳١‏ ). 
والنص المذكور باللغة الانجلjıزية‏ : (Fostimon is a hormone‏ 
preparation containing highly purifited FSH which is‏ 
obtained from the uruin of postmen-pausal women and‏ 
»)then freed of its LH contnent )‏ ولتأکید أن ھذہ المعلومات 
حديثة جداً وأن ذلك الداء لازال يصنع من بول نساء في سن اليأس ولا 
بديل له حتى ألآن فإن نشرة الدواء التي نقلت عنهاء قد صدرت في شهر 
أبريل ١/١٠٠١۲م‏ والشركة الصانعة ۱85۸| سويسرا. 


فلماذا لاينكر أولئك القوم هذا الدواء المستخرج من بول المرأة» وينكرون 
الدواء المستخرج من بول الابل؟ أترك الجواب لكم !!! 


وألآن تذكر أن الرسول الكريم يل قد سبق العالم كله فأشار بالعلاج بألبان 
وأبوال وقد اثبت الطب الحديث صدق كلامه ل. 


)"( 
الروت انكر و اء 


ص س ص ا ر رک ن ر روم کے م د ۶ ص22 4 2ء رە رد ع و r‏ 
)١‏ کال تعال: هر وقد ءانا لقن ية ان آشکڙ ري ومن ڪر نَا 


ص اء عا ار کے ر بے yg‏ )( 
بشکر انید وم نکفر فن آله عَنّ حَمي د 


2 


وفي الحديث:(من لم يشكر الناس» لم يشكر اش). 
وفي الحديث الآخر(من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما 


تکافئوه فادعوا له حتی ترَوا نکم قد کافأثموه)'). 

تتوارد خواطري في هذه المسألة كثيراًء فأحياناً عندما أشكر إنساناً 
على عمل أراه جيداًء فأنا أرى أنني أقوم بعبادة الشكر لله تعالى بناء 
للحديت الشریف» كأن أشكر إمام مسجد صليت معه لحسن تلاوته.. أو 
موؤذناً لجمال صوته»ء لكن المفاجاة أنني أجد ردأ من البعض غير متوقع» 
حيث يحوقل ( لا حول ولا قوة الابالله ) »وقد يتبع ذلك بتقطيب 
الوجه»ء..مما يجعلني أقول ليتني ما شكرته !!! 

صحيح أن ( لا حول ولا قوة الابالله ) من الأذكار المشروعة 
والثابتةء وأنها كنز من كنوز الجنةء قال 4: ( يا عبد اله بن ڦيس» فل ل 
حول ولا قوة إلا باللهء فإنها گنر من نوز الجنة )» > أو قال : ألا اذك 
على كلمة هي گن من نوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا اللي )('). 

ولكن هل قول لا حول ولا قوة إلا بالله في مواجهة من يشكرك أمر 
مقبول شر عا؟! 

وأحياناً يرد علي من أشكره ه بقوله :( الله المستعان)» وقد بحثت عن 
المناسبة التي قيلت فيها كلمة:( الله المستعان)ء فلم يظهر لي أنها قيلت إلا 
عند البلاء أو المصبية ومن ذلك: 


© قالها یعقوب عند فقد ولده يوسف 5 چ ص ا 
(Dy < <‏ 


تصفون 


ه قالتها أم المؤمنين عائشةفعندما رميت بالإفك» فقالت: 
لي ولكم مثلا إلا أبا يوسفَ حين قال س ی وا2“ و 


ر( عدت ححح 
( ) رواه البخاري. 
)"( يوسف: ۱۸,. 


عل الرسول الکریم کل قال کل OT‏ 
تصیبه) فحَمد الله ثم قال : : الله المُستعان. 


)١‏ لقد شكر الرسول الحبيب يل وكافأً كثيراً من الناس» وأمر بذلك 
في الحديثين السابقينء ولم ولن تجد أبلغ ولا أدق من عبارة الرسول 
الكريم الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي بء بل قد صرح آنه على 
جلالة قدره» لم يستطع مكافأة صاحبه الصديقٍ : ( ما لأحدٍ عندَنًا يذ إلا 
E E‏ 
نفعَِي مَالُ اد قط مَا تَفعني مال آبي بر)(') 

۲) إذا شكرت إنساناً . .. . قال لك لا أريد إلا الدعاء وهذا فهم خطا 
RSG eS‏ .. لم ولن تجد أبلغ ولا أدق من عبارة 
إلا معزوفا وف المر لحل التالية اتر تيت 

أ) مكافأته (فكافئوه) »والمكافأة قد تكون نقدية أوهدية أو نحوها. 

ب) هنا شرط مهم» إذا لم نجد مانکافئه به» ننتقل إلى الدعاء له: (فان 
لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تروا آنکم کافئتموه). 

من خلال ذلك ينبغي أن نتعامل مع صانع المعروف» وفق المراحل 
التي حددها الحديث الشريف. 

۳) لقد مدح الرسول الحبيب ييل أناساً في وجوههم» والمدح منه يلل 
ليس كالمدح من غيره»ومن ذلك مدحه للصحابي الجليل أشج عبد القيس 
هه مدحأً يتمنى الواحد منا لو مدح بكلمة واحدة منهء وهو قوله يلل :( إلّ 
فيك خََتَيْنٍ يُحِبُهُما الل الحِلْمُ والأنا قال : يا رسول الله ! آنا تلق بهما ام 
الله جَبَلَِي عليهما ؟ قال : بل الله جبلك عليهماء قال : الحمدٌ لله الذي جَبَاِّي 
ی خلین نحا اف ور مول 


ماذا فعل الأشج بعد أن مدحه الحبيب ي هل حوقل ( لا حول ولا 
قوة الابالله ) أو قال كما يقول البعض منا ( الله المستعان) . ... لالم يفعل 
شنا من دلك بل اهر كاه فرحا بهذا الا الج من الرشترل اليب 
ي فسأله سؤال الفرح المستبشر أنا أَحلّقُ بهما أم الله جَبََِي عليهما ؟ ؟ ثم 
ماذا بعد ...هل نهره أو زجره الحبيب يييٍء وقال له يكفي أنني مدحتك» وأنا 
رسول الله فلماذا تطمع بأكثر من ذلك» ... لا لم يفعل ذلك الحبيب يلل بل 
أجاب الأشج بأحب جواب يتمناه» بل الله جبلك عليهماء إذا فلنتأسى 


بالحبیب پل. لقوله تعالی: ل لکا لکن رول وا٤‏ ڪس چ ١‏ 


؛) يتج البعض بحديث (ذا رأيتز المأاحين؛ فاحثوا في وجوههم 
الترابَ ). وهو احتجاج فيه نظر...لأن المقصود بالمداحين ( صيغة 
مبالغة) فهم من يكثرون المدح للتكسب كمدح الزعماء ونحوهم › وقال 
الخطابي في شرح هذا الحديث : المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس 
عادة» وجعلوا مدحهم سبباً في فتنة الممدوح» لتحصيل المال والجاه منهء 
فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن» ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً 


للناس على الاقتداء به في آشباههء فليس بمداح. 

ويؤيد ماذكر الخطابي هذا الحديث : ( عن خلاد بن السائب قال: 
دخلت على أسامة بن زيد وي فمدحني في وجهي» وقال: إنه حملني على 
أن أمدحك في وجهك أني سمعت رسول الله ي يقول: ( إذا مدح المؤمن 
في وجهه الإيمان في قلبه) . 


)٥‏ ږ يحتج البعض بالعبارة المنسوبة لأبي بكر ول وهي قوله :( اللهم 
ا ي واغفر مالايعلمون ولاتؤاخذني بما يقولون ) 
وفي هذا TT‏ 


٥ 


rı 


.١١ الأحزاب:‎ )١ 


) 
(۲) رواه مسلم. 


ب) أن في مدح الرسول الحبيب بي للأشج وله»ومادار بينهما من 
حوار وفي الحديث الذي بعده» ا كافياً على ذلك. 
)( 


e 4 6‏ 4 م n‏ ن لے ہے 
) الَا ل :ا کی ادم د ارلا یک لباسا و دوکری سوي وريا ولاس 
لوی ذلك ا آنا لعل ا که @ بی ادم لا بقو کم 
اگل ن کنا احرج ايوگ م لَه رع جو عا اا ریمس ‌‌ وتا کرک 


هو ويله من حیت لا رو جم إا جعلتا لطي اويا لذ لد ومون 5 

)١‏ قبل عدة سنوات كان تقصير الثوب أو البنطلون كما في السنة 
النبويةء أمراً غير مقبول عند بعض الناس» وكانوا يلمزون صاحبه بقولهم 
( شوف لابس شانيل» وهي كلمة أجنبية تطلق على لباس المرأة 
القصير)!!! 

۲) روى آبو هريرة أن الرسول الكريم 5 قال:( ما أسفل من 
الكعبين من الإزارِ ففي النار )) 

لكن في السنوات الأخيرة» انتشرت موضة البنطلون القصير( 
برمودا)» ورغم کل ما یظهر فيه من عیوب» لا تجد من ینکر علیه» إلا 
القليل» بل انتشرت هذه الموضة بين الكبار والصغار»ء حتى أنك تجد أحياناً 
من جاوز الاربعين سنة وهو يلبس ذلك البنطلون. 


تطبيق سنة الرسول الكريم يل في الملابس غير مقبول»ء وتطبيق 
الموضة الغربية هو تطور وحضارة 


.۲۷-۲١ الأعراف:‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 


ر0 


ا ٤‏ 
)٣‏ قال تعال: ٣‏ يبي ٤اد‏ خدڏوا يتڪ عند کل مسچڊ وڪلوا واشريوا ولا شرا 


ناسرف ى ٠”‏ › أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
E a‏ 
هذا أمر صريح ومباشر من الله عز وجل بأخذ الزينة»ولكن مع كل 
هذا الأمر المباشر من العظيم الجليل» تجد من يخالفه من بعض المسلمين» 
ومن ذلك : 
ه من يصلي في ثوب لا يليق مثل مايسمى (قميص البيت) فهو قد خالف 


قوله تعالی پړ يښۍ ٤اد‏ دوا زيتڪ عِندکل مسد ر4 والغريب أنك تجد 
نل ا ي ا ار ت ارو ا ا 
الوقت ليل» والمصلين قليل في صلاة الفجرء > فلا لزوم لأخذ الزينةء 
ولقد حاورت بعض من يفعل ذلك» وسألته هل يمكن أن تستقبل ضيفاً 
نزل بك»› أو أن تقابل رئيسك بذلك القميص فقال DD‏ »و مثل هذا 
التصرف منهم غير مقبول» لأنهم يأخذون زينتهم حياءٌ من الناسء 


فيأخذون زينتهم في الصلوات التي يشهدها جمع كبير من الناس» 
کالظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويتركون الزينة في صلاة الفجرء 
لقلة المصلين فيهاءولا يستحيون من الله» وهو أحق بأن يستحيا منه 
ويخاف عقابه. 
من يصلي في ثوب غير نظيف» فهو قد خالف قوله تعالی: َب ادم 
ٍِ ژە رده ا 
خَذوا زي عند ک مسج 4. 


ا الله اا المتسخة» قد خالف قوله تعالى : 


r‏ سے و 
لب ادم خُذوا زي نکل 


() الأعراف: .١١‏ 
(۲)الصابوني»محمد علي»( ۷ هھ()› صفوة التفاسير» مج ۱»> ص ۰٤٤٤٣‏ دار القرآن الكريم» 
بیروت . 


من يصلي بالبنطلون القصير الذي لا يكاد يغطي رکبتيه»ء قد خالف قوله 
تعالی: بی ءام دوا ایگ ندل مسر که هذا إن سلم من انکشاف 


E‏ ا 
صحة الصلاة . 


. 


1 
ر 


اکت انرو او مت اریت E‏ له ادى الوم 
اللوي + لم یجادل الخلیل ل النمرود عندما قال: آنا اتی 
أي فلم بقل له إنك لا تستطيع ذلادء بل نقله لحجة اخرى اكثر 
إفحاماً للخصم» لا يستطيع الجواب عليه ا:(قإت أله ياق بالشَمي من 

ee و‎ 


۶ 


2 ر }سە وء‎ ٤ 


َد as‏ يالى هى اخسن إ ن لل لذن ظكمواً 
ر لتا آنل م و لها و رلک ی ون 


ترسم لنا الآية الكريمة منهجاً راقياً في الحوار مع المخالف يتضمن : 
أ) أن يكون الحوار يالى هي اخسن ىء ومن ذلك الأدب مع من 
تحاوره» ومنحه الفرصة لشرح موقفه» وعدم مقاطعته. 
ب) أن يبدأ الحوار بنقاط الاتفاق بين الطرفين أولاء... 8 ما ياَۍ زر 


لتا ونر کم و هتا وھک ود و له سلو 4 


"( حوار النبي يي... خلق عال ودعوة رابحة: مقال للشيخ يحي 
او 


ل تمال: ا حر ا زيل ن لرن لیر اکب فت ءاي 
ر ors sa‏ د 23l I‏ 
رانا ربا لموم يموت ا بوا وزرا فاعض اڪ ر ڪا رهم فهم لا يمعو 
وقالوا فوا ن آڪ َة مسا دوا َه وف اانا وفر ومن بييتا ويك 
ك ا مر ینلک بوس أا ھک 
یتاک زرا ودریہ 0ه ر 
دوکر کک 
4o2 A 4‏ „ 
ا 4 ٠‏ 0 2 
ودر فبا أ وتبا ن آربعة یام سوه لا الت HOR‏ 
قال ا ولادَرَض انتا رعا أو گرَهّا 
ص سے مەھ رک ت 
ا 
َلك قد آله س اوا قف ندرک ونر ا 
cA‏ 
ومو 4 `. 
هل يليق أن يتأثر بهذه الآيات رجل كافر مشرك» أكثر مما يتأثر بها 
أحد من المسلمين؟؟؟ 
قد يمر البعض بهذه الآيات مرور الكرام !!! 
والأولى التوقف عندها طويلاًء وأن نتذكر أن رجلاً من كبار مشركي 


.۱۳-١ فصلت:‎ )۱( 


قريش» قد تأثر بهذه الآيات تأثراً عظيماءوهو عتبة بن ربيعة سيد من 
سادات قريش»عرف برجاحة عقله» فهو صوت العقل والحكمة في كفار 
قريش» وعرف له رسول الله ل رجاحة عقله وحكمته › فقال للصحابة 
قبيل غزوة بدر: (قالَ رسول الہ ل ٳِن يكن في القوم أحَذ يأمرٌ بخيرء 
E‏ فقال هو ية بن 
ربیعةء وهو ینهی عن القتال)(') 

هذا الرجل المعروف بعقله الراجح» ذهب إلى الرسول ي في 
المسجد الحرام» وجلس معه وبدأً حواره» ولأنه كان ذكياء فقد بدأ عتبة بن 
ربيعة الكلام» وقد رتبه ونظمه»ء ونوؤع فيه بين الإغراء والتهديد» وبين 
مخاطبة العقل؛ ومناجاة القلب. 

ابتدأً عتبة كلامه يرفع من قدر الرسول َء بقصد إحراجه نفسياًء 
قائلاً : يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من المنزلة في العشيرة 
والمكان في النسب» » ثم أتبع ذلك بالتلويح بما يعتبره جرائم ضخمة» لا 
يجب في رأيه أن تأتي من هذا الإنسان رفيع القدر قائلا: إنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم» فَرّقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به 


آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهم. 

يريد عتبة وبمنتهى الوضوح» أن يقول للرسول يييٍ: أنك متهم 
بزعزعة نظام الحكم في مكةء فما لك أنت والدين؟! 

دع الدين لأهل الدينء كان عليك أن تدعه للكهان» ومن يخدم 
الأصنام» أنت قد أقدمت على هذا العمل»ء وقد تسبب عنه لقومك كذا وكذا 
وف كرو ها افتمت فة ها مرد خط عر وة ون 
ولمنزلتك عندنا سنعرض عليك أمورًا فاختر منها ما شئت. 


بهذه الطريقة يريد عتبة أن يخبر رسول الله َء أن هذه الاقتراحات 
التي سنطرحها عليك ليست مجرد اقتراحات مغرية فقط بل إن مجرد 
رفض هذه الاقتراحات معناه توجيه وإثبات التهم الخطيرة عليك» والتي 
عقابها أنت تعلمه ولن أذكره لك» كان يل يتفهم مثل هذا الأسلوب جيدًاء 


e e 


وكان يعلم أن هذه مساومة على الدين»ء فقال له مناديًا إياه بكنيته وبأحب 
الأسماء إليه: "قل يا أبا الوليد"» يريد يل أن يستوعب عتبة بن ربيعة 
ويريد أن يعطيه فرصة للحديث حتى يعطيه بعد ذلك بدوره فرصة 
للسماع» قال عتبة وهو يعرض لأمور غاية في الإغراء لأهل الدنيا: 

يا ابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاًء جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاًء وإن كنت تريد به شرفًا سَوّدناك 
عليناء حتى لا نقطع أمرًّا دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رِنَيّا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب› 
وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
يُداوی منه»وکان عتبة يقدم هذه العروض وهو یری أنه يقدم كبر تنازل قد 

لم يقاطع الرسول ييل عتبة مرة واحدة» وقد تركه حتى فرغ تماماً من 
حدیته» وبعد أن انتهی من حدیثه قال له: "آقد فرغت يا آبا الوليد؟". أجابه 
عتبة: نعم. وهنا قال له الرسول يلل "فاسمع مني" قال عتبة: أفعل»ولم يكن 
عتبة ليستطيع أن يرفض السماع» فكان مضطراً لأن يسمع» حتى وإن كان 
على غير مراده» وفي محاولة جادة لتطويع الهدف بدا الرسول ييي في 
الحديث» فلم يتكلم بكلامه هو إنما تكلم بكلام اللهء تكلم بالقرآن» فقراً 
الآيات السابقة من سورة فصلت. 

ولما عاد عتبة لأصحابه من كفار قريش»قال بعضهم: نحلف بالل لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» وحين جلس إليهم قالوا: ما 
وراءك يا أبا الوليد؟! 

بدأ عتبة يحكي تجربته لأصحابهء بدا يتحدث وکأنه أحد الدعاة 
للإسلام» فقال:إني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر» ولا بالكهانةء يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكوننً لقوله الذي سمعت 
منه نبا عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» وفي ذهول تام 
وو وو سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء فأجابهم برأيه متمسگا: 


ونتعرض هنا لعدة نقاط هامة في هذا الحوارء لنتبين كيف أداره النبي 
الكريم َء وخرج منه بأفضل المكاسب المتاحةء فيما قدره الله عز وجل . 

- شخص المحاور : هو عتبة بن ربيعة » وهو سيد من سادات مكة»ء 
ال کان ل حط الر جل الارن فى مك 

ولقد نصح عتبة قريشاً أكثر من مرة قبل هذا اللقاء وبعده» بأن 
يتركوا عداوة النبي ييل ويخلوا بينه وبين العرب» لكنهم لم يسمعوا لرأيه 
لوجود شخصية متهورة غاشمة هو أبو جهل الذي كان يحاول الإبقاء على 
حالة الحرب والصدام والعداوة. 

إذن فد ارشسلت قريش رجلها الأول كبر مفاؤضتيهاء وضتو تا 
الخاقل الحكي ليذ المههة الخسيمة ولهدا الخوار: الفرية. 


- توقيت الحوار : كان الحوار مفاجئًاً للنبي بء فلم يعرف به إلا في 
حینه» بینما کان عة مستا اللحو ازن مستبفاو لجسن بافكار ةو حه ولكق 
بالاستعانة بأفكار الآخرين» ومناقشتهم فيما سيعرضه في الحوار»وما يقبله 
ومالا يقبله من أطروحات» ومعلوم أن الطرف الذي أعد للحوار عدته 


تكون له الغلبة غالباًء بوجود عنصر المفاجأة »> ويكون متفوقاً على الطرف 
الآخرء( لو كان غير الرسول يي)ء فقد يرتبك في بداية الحوار» وربما 
يقبل أو يرفض العروض دون دراسة كافية»ودون تأمل في العواقب لعدم 
وخردو فة كات رها 

- بداية الحوار: كانت الكلمة الأولى لعتبة بن ربيعةء الذي جاء 
محملاً بعدة عروض لعل النبي ييي يقبل بعضهاء وذلك في كلمات موجزة 
نتبين منها استراتيجية ذلك المحاور البارع» والداهية الماكر في عرض 
فکرته ومنها : 

- البدء بكلمة " يا بن أخي " بكل ما تحمله من استثارة نفسية عاطفية 
¢ ان استثارة الجانب العاطفي في نفسية المحاوؤرء واستثماره في تغییب 
صوت العقل أشديد الخطورة في المفاورضات»› وینصح به ويفعله کل من 
یرید أن یتخفی في عروضه»ء ویرید أن يقبلها المعروض عليه» رغم عدم 
قوتها أو ضعف حجيتهاء وليس أدل على ذلك من الخطاب العاطفي للرجل 
كبير السن» إذا خاطب واحداً من الناس» أو خاطب شعباً بأسره » فالخطاب 


العاطفي قد يغير المواقف ويبدل الأفكار ويطمس الحقائق» وفي هذا 
محاولة لتحطيم خطوط الدفاع لدى المحاور» ويستخدمه الأن الكثيرون في 
دنيا الحوارات أو في دنيا السياسة » ورأينا مؤخرآً تأثيره الكبير في شعوب 
بأسرها ۰ ۰ 

- الثناء على المحاؤر " إنك منا حيث قد علمت"» والإنسان يكون في 
أطت خالاتة وأقلها مقار هة إ ذا فدح قي وكهه بل زتها تنهار متارمته 
ويعطي بلا حساب» ولا مقابل لمجرد كلمة مدح › وفي هذا الثناء والمدح 
تهيئة وإعداد لتقبل آراء المادح» حيث لا يريد الإنسان أن يفقد التقة ممن 
يمدحه» أو يحتمل أن يغير رأيه فيه » وفي هذا تحطيم آخر للقوى الدفاعية 
بحيث لا يستطيع الفكاك من خصمه» ويسلم له برأيه ويقبل بأي عرض من 
العروض التي يعرضها عليه. 

-تعظيم وتهويل الفعل المخالف للمحاوؤر» حتى يقر بنفسه بعظم 
جرمه وخطيئته » وربما يكون على استعداد ليتقبل العروض المقدمة إليهء 
بل ويعتبرها منة منهم لاحقاً له» ويقبل أدناها فضلاً عن خيرها» فقال " 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ....." وهنا يستعين المحاور بالمحاور 
على نفسه» لتقبيح فعلته والتسليم لمحاوره» كي يتلاعب به كيف يشاء › 
وهنا يحطم عتبة آخر الخطوط الدفاعية لمحاوره - حسبما يظن - ويجعله 
سه ل رركن التي ر هه عه ازن اة طرق اة 
للخروج من محنته التي أوقع نفسه فيهاء بل ويشعره عتبة أن هذه 
العروض ما هي إلا محض كرم من قبيلته عليه» لمراعاتهم حرمة انتسابه 
إليهم وذلك من سعة صدرهم وحلمهم وصفحهم . 

-عرض عليه أربعة أمور ( الملك - المال - السيادة والجاه -الدواء 
)» فإن كنت طالباً ملكاً ملكناك علينا » وان كنت طالباً مالاً جمعنا لك 
وأعطيناك › وان كنت طالباً سيادة لا نقضى أمراً بدون رأيك» وان كنت 
مريضاء بحثنا لك عن أمهر المعالجين لنعالجك» إنها عروض سخية جدأً 
لا يستطيع أن يقاومها صاحب دنياء ولا يمكن أن يردها عاقل إن كان 
باحثا عن متاع الدنيا وزينتها. 

رد النبي ي عليه : 

-حسن الأدب والمعاملة حتى مع المشركين : كان عتبة بن ربيعة 


أكبر سناً من رسول الله يل وكان النبي ي يحترمه لكبر سنه كما كان 
يفعل العربي الكريم مع الأسن منه»ء فتعامل معه النبي يي بخلق عالٍ راق › 
فالنبي ي يتحدث مع رجل مشرك, لا يساوي شيئا في ميزان الله سبحانه 
> بل إن المسلم الضعيف» له مكانه عند الله لا يعادلها ملئ الأرض من 
المشركين » فكان من الممكن أن يخاطبه باسمه » ولكن النبي يلل ناداه 
بكنيته مرتين» وفي ذلك تهدئة لقلب المحاور الذكي الفطنء بان يذعن لقول 
النبي بء ويعرف انه يجلس مع رجل يقدر الرجال ويحترمهم . 

-لم يقاطعه النبي يي في کل ما سرد» بل ترکه حتى ينتهي وفي هذا 
خلق راق عالٍ من النبي َء وسيقع في نفس محاوره بمكان» والأهم من 
ذلك انه سيسمح للنبي يي بأن يتكلم حتى ينتهي دون مقاطعة معاملة بالمثل. 

- لم يستفز النبي يلي عتبة ولم يقاطعه» رغم اتهاماته الواضحة بأنه 
جاء ليفرق قومه ويسفه أحلامهم» فلم يتطرق النبي ييي عند رده عليه 
لمسائل فرعية ومعارك جانبية كلاميةء فليس المقام مقام رد اتهامات › ولم 
يهتم أيضا باتهام عتبة له بالجنون» حاشاه يل » بل اهتم بالمضمون في 
کلامه للرد على عروضه التي جاء بهاء مع أن أصعب الأمور على الرجل 
العاقل أن يتهم بالجنونء هذا مع عامة aT‏ إذدا اتهم بالجنون أعقل 
الناس وأشرفهم بأبي وأمي ي . 

- سأل النبي يل عتبة قائلا " أفرغت يا أبا الوليد " وهذا سؤال 
الأذكياء في المحاورة › لكي لا يحاول المحاور أو المناظر أن يتحدث 
ثانية» بدعوى أنه لم يكمل كلامه الذي جاء به» وليضمن صمت محاوره 
حتى ينتهي من حديثه دون مقاطعة › ففيه إفادة لترتيب أفكاره ولكي يرد 
على كلامه عرضاً بعد عرض ونقطة تلو أخرى . 

- البدء في الرد عليه بما يناسب كلامه»ء لكي يدفع عن نفسه كل 
تهمة»ولكي يرد على هذا العرض الخبيث الذي يتهمه في صلب دعوته › 
فلو قبل واحداً من تلك العروض» لأثبت دعواهم بأنه ليس نبياً بل هو 
طالب دنيا ولهان أمره عليهم جداً. 

- ليس أفضل أثناء الردود في المناظرات من الإفحام بالنصوص 
المنقولةء فحينما تريد أن تفحم محاوراً فسق له النصوص متتابعة» من 


كلامك أو من كلام غيرك» فللنصوص وقع غريب على الأنفس التي 
تسمعها »إذ يقع في القلب تسليم خفي لهاء وليس هناك كلام يقارب كلام 
رب العالمين سبحانه وتعالى» فبداً النبي الكريم يل في تلاوة الآيات من 
بداية سورة فصلت » التي تعالج الغاية من بعث النبي يلي وتعالج ردود 
الكافرين عليه وترد عليهم» وعتبة يسمع بإنصات واهتمام» والآيات تأخذه 
إلى عالم آخر» حتى يسمع الآية الأخيرة» فيضع يده على فم الرسول يل 
N SS‏ 
آنذرت صوقةمنل فة عاو ونمو چ وتاتي الصاعقة مثتل صاعقة عاد 
وثمود!!! 

وهنا تتحطم دفاعات عتبة بن ربيعة » وثنسف كل العروض التي 
عرضها على النبي يي إذ يخبره - بالقول الفصل - بأنه نبي لا مدع 
للنبوة»ولا طالب ملك ولا رئاسة ولا مال» وأن ما يأتيه هو من عند الله 
ف و ن فعا من الط 

أخذ الرعب والهلع من عتبة كل مأخذء وكاد قلبه ينخلع» وشعر وكأن 
صاعقة ستنزل عليه» في لحظة أو في لحظات» وفي حالة نسي فيها أمر 
عدائه» ونسي آمر المفاوضات» بل نسي مکانته وهیبته» قام عتبه من فوره 
فزعاً يج ثوبه يتبعثر فيه» مهرولا إلى قومه» لا ينظر خلفهء عیناه 
زائغتان» أنفاسه متقطعة» حتی دخل على زعماء قریش. 

رجع عتبة مذعوراً خائفاً متغيراً قائلاً لقومه: خلوا بين محمد وبين 
الناس» ويقسم قومه من رؤيتهم لوجهه»ء أنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به 
> ويتهمون الرسول ويي بنفس الاتهام القديم ويقولون " سحره محمد " 
حقا انه سحر» ولكنه سحرٌ بغير ما يعرفه الناس انه سحر البيان الصادق 
في الحوار والمناظرة »كما في الحديث الصحيح: ( جاء رجلان من 
المَشرق فخَطَّباء فقال النبيٌ ل ( إن من البيان لسحرَا)) 


)١(‏ رواه البخاري. 


(°) 


استخدام بعض الاآيات في غير محلها 


ومن استخدام الآيات في غير محلها ما يلي: 

)١‏ قصة المرآة المتكلمة بالقرآن الكريم: وهذه القصة أخرجها ابن حبان 
في (روضة العقلاء) »> وهي قصة منكرة» وفي سندها كلام» وكل مرَة 
تلصق برجل غير الأول» فمرة يزعم أنها وقعت للأصمعي» ومرة 
يزعم أنها وقعت لابن المبارك» ومرة يزعم أنها وقعت لعبدالله بن داود 
الواسطي. 
وعلى فرض أنها قصة صحيحة فقد قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله" قال أهل العلم : "يحرم جعل القرآن بدلا من الكلامءوأنا 
رأيت قصة في جواهر الأدب» عن امرأة لا تتكلْم إلا بالقرآنء وتعجب 
الناس الذين يخاطبونهاء وقالوا : لها أربعون سنة لم تكلم إلا بالقرآن 
مخافة أن تزل» فيغضب عليها الرحمن» نقول : هي زڵلت الآن› 
فالقرآن لا يُجعّل بدلاً من الكلام " 

) استخدام بعض الآيات في مجال المزاح بين الناس ومن ذلك عدد 

من الأخبار الفروية في بعظن الكتب ومنها 

OG (i 
أُما كان جمع‎ ») ٠  راَمَسأ أحمق قومك حين قالو ا٤ را بوذ بي‎ 
الشمل خيراً لهم؟‎ 


فقال اليماني لمعاوية قومك أحمق منهم حين قالوا :اللهك إن كات هدا 


هو الح ِن نك قمر ڪا جا من السا أو اقتا بعَدَاب ير 4 
”). أفلا قالوا؟ اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فاهدنا إليه . 


(۱) سباً: ۱۹. 
(۲) الأنفال: .٠۲‏ 


ب) أن أحد الناس قال ممازحاً لأحد كبار المشايخ رحمه الله عندما كانوا 
ES‏ 
السحر) اقتباساً من قولھ تعالی چ لھ نکی ری ملک ایخ چ ) 
ES U I OSE‏ 
... (هذي تبي حق )!!! 
مثل هذا المزاح غير مناسب لأسباب: 
أن فيه نوعاً من الاستهانة بالقرآن الكريم» من خلال استخدامه في 
المزاح» وإن كان المازح لا يقصد الاستهانة بالقرآن الكريم» ولكنه أمر 
لا يليق» لأن مقام القرآن الكريم أجل وأعلى من استخدامه في المزاح. 
أنه فيه جرحاً للطرف الآخر الموجه المزح له» ويدل على ذلك رد 
الشيخ رحمه الله من خلال تشبيهه بالسحرة» والسحر وتعلمه كفر. 
أن تلك الآية الكريمة وردت في معرض الحوار بين أكبر الطغاة 
فرعون مصر» وبين أفضل الخلق في ذلك الحين» رسول الله وكليمه 
aT‏ 


أن تلك العبارة :لک کیک الری لمکم مک لحر چ قيلت في موقف عظيم 
من الصراع بين الحق والباطل»كان الله تعالى في عزته وعليائه ومن 
فوق سبع سماوات هو الآمر فيه يإ و ولق ماني مينك لقف ماصتعا 4 


وەت 2 ےو چ2 ی 


والناهي فيه ۽ تا لا فإك أ نت الاعَل 4 موقف خاف فيه رسول الله 


وکلیمه موسی کل > وهو في أعلى درجات الإيمان : ا قاوس فی تيبو 


کو 


ية موی ڳه فينبغي علينا عند قراءة هذه الأية أن نستحضر عظمة 


الموقف وهييته» لا أن نستخدمها في الهزل والمزاح 
ج) ذكر لي أحد الفا قدا تة ال عاندة LL‏ انه کان هناك حفل 


كبير في أحد المنشآت»سوف يحضره أحد الكبجراء» وكان موعد 


.٤۹ الشعراء:‎ )١( 


حضور الضيف بعد صلاة العشاءء فقال المشرف على الحفل لإمام المسجد 
: انتبه لا تطول في صلاة العشاءءلأن الضيف الكبير قد يحضر أثناء 
الصلاةء ففهم الإمام وقبل الأمرعلى مضض» لأنه لايستطيع أن يرفض 
أمره» فكّر لصلاة العشاء» وبعد الفاتحة قرأ قوله تعالى: + الوأ ربا إا 


5 م رر اہ 


رچ و م ص 27 % 7 i YF mh‏ 
طعتا سادا وکبراء نا فأضبلًّوتا السَِيلا ى ثم ركع» وفي الركعه التانيه قرا بعد 
الفاتحة قوله تعالی: کا رباعم قبن اماب والمنیم لاوا ې تم 
الصلاةء واستدعى الإمام وقال له مرة أخرى طول الصلاة» ولكن لا 
تسبنا!!! 


د) قصة أخرى انتشرت من خلال الجوال (واتساب)» حول مجموعة 
أشخاص خرجوا في نزهة بريةء ومعهم تيس فذبحوه وطبخوه وتعاهدوا 
فيما بينهم ألا يأكل أحدهم منهء إلا بعد أن يذكر آية من القرآن فيها جزء 


قال الأول : المال: سالاق لاني ء فأعطوه ساقي التيس. 


وقال الثاني: 5ًلمَتال. ل يَكْرمَةٍ ى )ء فأعطوه رقبة التيس. 


أما الثالث فكان نائماًء فلما استيقظ قال: قَاَتَمَال:ل كلاف عل 
ور تابون 4 0 فاعطوه باقي التيس. 


هاتين القصتين سواءٌ كانتا صحيحتان» أو مجرد دعابة فهي من 

استخدام القرآن في المزح غير اللائق ومن : 
استخدام بعض الآيات في غير محلها. 

بل أكد لي أحد المشايخ أن قصة التيس هي من العبث بالقرآن 

الكريم» ويحرم نشرها وتداولها. 
a :‏ » » رر کے م أ : 

د) في تفسیر قوله تعالی ۾ هره ۾ »أي ليس فيه شيء من 
اللهو والباطل والعبث بل هو جد كله لأنه كلام أحكم الحاكمين فجدير 
بقارئه أن یتعظ ببیانه ویستنیر بتویجهاته وإرشاداته " . 


وبناءً عليه فهل استخدام بعض الآيات في المزاح» يحقق شيئاً من 
ذلك؟... لا بکل تأکید. 


۳) کتابة بعض الحلاقین على مدخل محله» قوله تعالی: ل وجه یمین 


عه لأن هذه الآية جاءت في وصف وجوه أهل الجنة › جعلنا الله 
وإياكم منهم» فليس من اللائق أن يوصف بها وجه الرجل الذي حلق لحيته. 


)٤‏ نسمع كثيراً من الناس إذا أراد أن يضرب المثل لشيء يصعب 
حدوته أن يقول .. إذا غلبت الروم حصل كذا وكذا » وفي متثل هذا القول 


معارضة للآية الكريمةء فقد غلبت الروم بنص الآية الكريمة : لعٍ 


(۲)الصابوني » محمد علي › ( ۲ه( صفوة التفاسير » الطبعة الثالثة ثلاثة مجلدات » مج ۲‘ 
ص٦٤٥۰‏ دار القران الكريم» بیروت. 
(۳) الغاشية: ۸. 


.۲ الروم:‎ )٤( 


ولكن لو ادعى القائل لمثل ذلك» أنه يقصد أنه إذا غلبت الروم مرةً 
أخرى» بعد انتصارها على الفرس» ففى هذا القول تكلف غير مقبول» 
وتعسف في استخدام النص»حيث انتهت الروم المقصودة في الآية الكريمة 
بقيام الدولة الإسلامية. 

)1( 
أهمية فعل الأسباب مع التوكل على الله 

من سنن الله تعالى التي لا تتغير» في هذا الكون أن جعل لكل شيء 

سبیاًء أخذ بالسبب حصل غل النقكة ويعد الأخذ بالأسباب جزء لا 
من التوكل على الله تعالى» الذي هو من أهم دعائم الإيمان» وقد 

TT‏ اعفن و الخد ا اة اف ال كل غلل نوكن 
الأمر في هذا قد حسم منذ فجر الإسلام» فقد سأل أحد الصحابة رضي الله 
عنهم الرسول الكريم يإعما يفعل بناقته: ( قال رجل يا رسول الله أغَلّها 
وأتوكل ( مع الأخذ بالأسباب) أو أطلقها وأتوكل (دون الأخذ بالأسباب) 
قال ييل اغقلها وتوكل (مع الأخذ بالأسباب). 

ويتضح الأخذ بالأسباب من خلال الآيات الآتية:. 


) قالتمال مالم و حا الج a‏ 


ے2 


وا افو َر نذإب واوو بے رسا 
1) اتا وکات لو ی صرت پو ن جس وشم کا بعرو 
ر ڪه K 2 efi 3e‏ €* > ور و 
عو المراضع من بل قات هلد e‏ 
ر ا 


دته إل اد کک حر ا 


ا 2 N‏ ڪھ کک 


وعد و خی وک ڪر رهم لايع موت چ 


في هذه الآيات الكريمة وعد من الله تعالی»› الذي لا يخلف الميعادء 
لام موسى بان يرده إليهاء وهي تعلم أن هذا وعد حق لن يتخلف» وتؤمن 
بذلك تمام الإيمان !!! 

ولكن هل وقفت مكتوفة الأيدي» تنتظر تحقيق وعد الله تعالى» ... لا 
لقد علمت أم موسى أن من سنن الله التي لا تتخلف» أن جعل لكل شيء 
سبباًء ففعلت الأسباب اللازمة لتحقيق هذا الوعد الرباني ءفبعثت أخت 


وو سی وطلبت منھها تقصي أخباره ل وات ليد فيد قبصبرت بد 


SO ES‏ [ فت ا هذا الو عد 

جنب وهم لایشعروت 4 > وأخت موسى خر لتحقيق هذا الو 

الرباني» فعرضت على جنود فرعون أن تدلهم على أهل بيت 
يفوت ى أي يتكفلون برعاية موسى لهم» ولم تقل يرضعونه لئلا تجلب 

ا 
وفي هذه الآيات دلالة واضحة على عظمة الله تعالى» وعظيم قدرته» 

تلك القدرة التي تتحدى قدرة فرعون الطاغية» بشكل لم يسبق له مثيل 

وذلك يتجلى فيما يلي: 

۵ أن فرعون کان قد رأی في منامه رؤیاء عبرها له کهنته» بأن هلاکه 
سیکون على ید رجل من بني إسرائیل» فلشدة خوفه على ملکه وعرشه 
أصدر قرارأ بقتل كل طفل ذكر من بني إسرائيلء ولكن الله تعالى 
غالب على أمره» وفرعون وأكثر الناس لايعلمون» فلقد تحدى الله 
فرعون حيث بعث له الغلام الإسرائيلي الذي يكون هلاكه على يديهء 
بل وجعله یتربی في قصره» ويعيش في حمايته ورعایته» بل ويلقي 
محبته في قلب زوجته !!! 
تحدى البحر جندي من جنود اللّه. 

.. البحر الذي يخاف الرجل الكبير من الغرق فيهء فكيف بالطفل 

ا .. لكن کان الأمر من الله القوي الكبير› الذي د يجعل الخوف أمناً 

والبحر ملجاً ومناماًء والنار برداً وسلاماًءومن أمنة الله قلا اتخنفة الطاعبة 

فرعون ولا أهل السماء والأرض كلهم» فليس لأحد سبيل على من تكفل 


تال 


۳) اتال :هری لبك ينع الَحلة مط علبْكِ ربا حا 4 7 

لو أدخلنا العقل البشري في تفسير الآية السابقةء فإنه عقلاً المرأة 
بطبيعتها ضعيفةء وهى فى أشد حالات ضعفها وقت الولادةء وقد أمرها الله 
بهز جذع النخلة الذي لا يهزه إلا الرجال الأشداءء ولو شاء الله لأوصل 
الرطب إلى مريم دون هز جذع النخلة !!! ففي الآية الكريمة ملمح للأخذ 
السات 

ومما يؤكد على أهمية الأخذ بالأسباب» ما ورد في الحديث الشريف: 
(المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى اله من المؤمن الضّعيف» وفي كل خيرُء 
احرص على ما ينفعاك» واستعن بالل ولا تعجزء وإن أصابَك شيءٌ فلا 
قل : لو أي فعلت کان كذا وَكَذاء ولكن قل قر الف وما شاء فعل» قان 
لو تفتځ عمل الشيطان)) 


(۷) 


علو الهمة والسعي لمراتب الكمال 


يحدث كثيراً عندما أتحدث مع أحد الفضلاء» ممن رأيت منه قصوراً 
في عمل معين» أن يرد علي بقوله الكمال لله .. أو بقوله نحن بشر نخطی» 
ولسنا ملائكة» ولي على هذا القول ملاحظات منها: 

1) الكمال لله ...حق وصدق»ولکن کماله تعالی لیس کكمال غيره 
و ي کسی که لوہ و ا 
ایر چ ٠‏ 

ولهذا فمن مفهوم هذه الآية الكريمةء. أن كمال الله تعالى ليس 
کمتله كمال شيء آخر» على الإطلاق» ولهذا فاحتجاج بعض الناس بقوله: 
الكمال لله لتبرير قصوره وأخطاءه احتجاج مرفوض شرعاً وعقلا. 


() مریم: .۲١‏ 
)"( رواه مسلم. 
(۳) الشوری: .۱١‏ 


۲) أن هناك درجة من الكمال البشري» يمكن لكل شخص صاحب 
همة عالية أن يبلغهاء ولقد صرح بذلك الرسول الكريم يل بقوله ( كمل 

من الرجالِ كثيرء ولم يكمُل من النساء : إلا آسية امرأةٌ فرعونَء ومريمُ 
بنتث عمرانّ» وإن فضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدِ على سائر 
الطعام)(. 

۳) احتجاج بعض الناس بقوله: نحن بشر نخطئ ولسنا ملائكة 
لتبرير قصوره وأخطائه» احتجاج مرفوض شرعاً وعقلاً ... . لأن قيام 
شخص بنصح وتوجيه أخيهء لايعني أبداً أنه يطلب منه أن يكون معصوما 
كالملائكةء فهم خلق» وبنوا آدم خلق آخرء ولا تشابه بينهما أبداء إلا أنهم 
جمیعا عباد لله تعالی. 

؛) ورد عن ابن الجوزي رحمه الله» أن له كلاماً جميلاً في علو 
الهمةء وهو قوله: ( لولم تكن النبوة اصطفاءً من الله تعالى» لكان ينبغي 
على الإنسان أن يسعى إليها ). 

واليك نماذج من علت همهم وأدركوا أسمى مراتب الكمال : 

)١‏ خلیل اللہ إبراھیہ د۔ 


الٴمال: ۴ قال بل ریک ر 


لموک 


لیوات واد رض ای فطرهری ونا ع 
ص د 0 ردي ٤‏ ح2 ر و حم € ر 
دلِون اسّھرت ا وتا کڪ یدن اصن بعد أن تولا 


e عر ۾‎ 4 ‌ 2 E 
افجلهر ر َمل جددا إا کبیا هم عله لله جوت چ‎ 
هذا خليل الله إبراهيم يي بلغ القمة في الكمال وعلو الهمةء ج إن‎ 
3 0 چ ر ئ‎ 
تھی ر کات آم 4 ا کر ج غل کین فرت وحطم الأصنام وهو‎ 


لوحده» ليس معه أحد من البشر»› لكن يكفيه أن تعالى معه»مؤيده وناصره» 


e 0 یا‎ ) 


( اكل 


ألقي في النار فنجاه الله منهاء ولم يتراجع عن هدفه في تبليغ رسالة الله 


نا من 
برو عر رر 


قالتال:م ڪن َقْصحَليْك باهم E‏ لهم ف ت فة اموا 


گس >2 0 


ورو وزدته رهد 4 | 
و 
E E‏ 
فالأعسال الجالة غالا تكون فى مركلة الشات فطل الرخمن 


۴ » م أ a‏ 
إبراهيم ي حطم الأصنام وخرج علي دين قومه وهو فتى أي شاب: ر قالوا 


و2 6% ےووہ ۶ے ۸ > ٣‏ 
سعتافق فی یدکرھ شم يقال لإ بهم 4 >.وأصحاب الكهف فروا بدينهم 
a‏ لی دين قومهم معرضين أنفسهم للموت وهم شبابُ 


رة وزی شیا اتشا روز 

وفي الحديث الشريف (اختذم حمسا قبل خمسي : حياتك قبل موتك»› 
وصكحتّك قبل سَقَمك» و فراغلك قبل شغلك» وشبابك قبل هَرّمك» وغناك 
قبل فقرك )). 


e 


والشبابُ أكثر قبولاً للحق» من الشيوخ الذين قضوا جل عمرهم في 
الباطل» ولذا فإن أكثر المسلمين من قريش الذين استجابوا للرسول يل 
كانوا من الشباب» أما شيوخ قريش فلم يسلم منهم إلا القليل» وعامتهم بقوا 
على كفرهم» ومنهم أبوطالب عم الرسول يلي مع معرفته بأن الاسلام هو 
آلحة ۹ 

إنها دعوة للمسلمين عامة وللشباب منهم خاصة» للسعي إلى علو 
الهمة ومراتب الكمال 

(۸) 


اللطت ف الخطات 
لالم e‏ ا ادا O‏ 
ل رب إن تاف أن یگروو 


کے © رکا تل لف بقارن چ ٠‏ 
في هذه الآيات الكريمة مراجعات عديدة» من موسى يل لربه عز 

وجل»عندما أمره تعالی بالذهاب إلى فرعون» فاعتذر موسی بالأعذار 

الآتية : 

ه آنه قد قثل رجلا من آل فرعون قبل سنوات» وأنه يخاف أن يقتله آل 
فرعون بسبب ذلك. 


© أن صدره يضيق» ولسانه لا ينطلق» وأن أخاه هارون هو أفصح منه 
لساناًء فقد طلب موسی من ربه تعالی أن يرسل إلى أخيه هارون. 


© لم یغخضب الله تعالیى من مراجعة عبده ورسوله موسی ييل له في ذلك 


(١)ابن‏ كثير ٬الحافظ‏ (١١٠٤٠ه‏ )» تفسير سوررة الكهف» من كتاب تفسير القرآن العظيم»مؤسسة 
الدرر السنية الظهران» ص 1C‏ 
١(‏ ) الشعراء: .٠١ ٠١‏ 


وأنه كان يجب عليه تنفيذ الأمر دون مراجعة أو مناقشة. 
إن موسى يعلم يقيناً أن الله تعالى يعلم كل ذلك وهو لم يعتذر عن القيام 
بالمهمة التي كلفه الله بهاء فحاشاه أن يفعل وهو من أولي العزم من 
الرسل» ج آله آعم حيّث مَل رسالتة. 4 وإنما حرص موسى على 
تبليغ الدعوة في أكمل صورة» هو الذي دفعه لمراجعة ربه تعالى في 
أن تمنعه تلك الحبسة التي في لسانه» ويضيق صدره فيمنعه ذلك من 
أن يفصح عما يريد قوله لفرعون الطاغية»ء ولذا طلب من الله أن يرسل 
أخاه هارون معه ليسانده في تلك المهمة . 
أن يقتله فر عون قصاصاًء لقتله ذلك القبطي فلا يستطيع إتمام مهمتهء 
ولذا طلب من الله أن يرسل أخاه هارون معه ليكمل المهمة عنه بعد 
قتله. 

إذاً ما بالنا ونحن العبيدء أبناء العبيدء نتضجر ونغضب من مراجعة 


الإدارات العسكرية التي أحد شعاراتها الأساسية :( العسكرية طاعة عمياء 
)» ( نفذ ثم راجع بعد التنفيذ ). 
) تلطف موسى ييل في الخطاب مع فرعون: 


ol, ۹ Toler 2 A‏ َر 0 424 ً3 Soc‏ ر 
کال تعا: کر آذهبا لل فرعون نه طغی ا فقولا له قول لب 
ر رص و ے وا ر و 


NLEEIORTEELESSLELELSIORN 


r‏ 5 ا وی ص 
مک ہا اسع وارئ © فياه فقولا إِتا رسو ربت 
ا ا 

lI MG wm a A 7 ( 2>‏ 
مويل ولا تعد مهم قد شتلك اير من ريك والسللم عل مر 
٤‏ 


إا قد اوی لتا آن اعاب عل من گذب وتو چ .. 


الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماًء وهو يعلم بسابق علمه أن 


.٤۸-٤۳ طه:‎ )۱( 


فرعون لن يؤمن بموسى ولن يهتدي» ومع ذلك یأمر موسی وأخاه أن 
يتخذا كل الوسائل اللازمة لهدايته ومن ذلك أن يقولا له قول لين ثم إن 

قوله تعالى: (لملد يدك أويضكى ) ءيفيد فيما أراه والله أعلم أنه ينبغي على 
الداعية e a a E SN‏ 
يصل في عصيانه لما وصل إليه فرعون» الذي قال كما حكى الله عنه: 

رر ر ت 0ر مد و ۱ 0 » ۰ . 

حر دیل )قال آنا ری آل اء ولقد طبق موسى هذا المنهج السلي» 
ففي أحرج اللحظات التي أوجس فيها خيفة من تغلب سحرة فرعون عليه 
ان اهر هره لرا ف الال ها اكا قل دن 


م 2 


F‏ قال لھم موسی وید لا نتروا عل اہ ڪزبا فيشجتک بعڌاي ود حاب من‌آفتریٰ 
۲ 0 أ e EE‏ 3 
4 ا و غ ری چ لو5 قر ون أثراً كبيراً فى 
إيمانهم برسالته وسجودهم لله رب العالمين. 
۳ ) تلطف الله تعالى في خطابه لأعدائه: 
e‏ . 8 ص ے i‏ ۳ 
)قال تعالی: ا وماصاجگ بون 4 
في الآية السابقة تلطف واضح من الله الواحد القهارفي خطابه 
لأعدائهءالذين وصفوا رسوله يلل بأقبح وصف يوصف به بشر٬‏ فقالوا: إنه 
مجنون فنفى الله عنه تلك الصفة القبيحةء ولكن النفي لم يأت مجرداًءبل 
بقته كلمة فيها التلطف البالغ وهي کلمة #صاجن انه ال لتلطف البالغ 
من الله الواحد القهار مع المشركين» فهم يصفون رسوله بالجنون» وهو 
تعالی يتلطف معهم بقوله: چ ومَاصَایکر ې انه تعالی یذکرهم بان رسوله 


وصدقه وامانته» حيث لقبوه بالامين. 


.٠٤-۲۳ النازعات:‎ )۱( 
.٦۱ طه:‎ )۲( 
.۲١ التكوير:‎ )۳( 


ب کال تال وا يڪم لم هى أو ني صل میت )فل لا 
توت بآ رتا ولا شل عَسّا عمو 4 . 
وفي الآية السابقة مظهر آخر لتلطف الله تعالى في خطابه لأعدائه 
فلاشك أن الرسول الكريم يلل ومن معه هم الذين على 
الهدى»والمشركين هم على ضلال مبين» وهم المجرمون» ولكن 
مخاطبة الله تعالى لهم بهذه الكلمات فيها منتهى التلطف بالخطاب» 
والإنصاف مع الخصم» كقول الشخص لخصمه: أخزى الله الكاذب منا 
إ! يقول ذلك لخصمه وهو يعلم يقيناً أنه هو الصادق› وأن خصمه هو 
الكاذب» وذلك على سبيل التلطف معه بالخطاب» فهو لم يقل عن 
خصمه انت كاذب» ولكن قال أخزى الله الكاذب مناءوهو يقصد أن 
خصمه هو الکادب حتما. 
هذا هو غاية الإنصاف» والاعتدال والأدب في الحوارء حيث يقول 
الرسول الكريم يل للمشركين؛ بأمر من الله تعالى: إن أحدنا لابد أن يكون 
على هدى» والآخر علي ضلالء فهو يي لم يصرح بأن المشركين على 


ضلالء» رغم أنهم فعلاً على ضلال مبينء وهذا الأسلوب في الحوار 
المهذب اقرب لقلوب المشركين» وادعى لقبولهم الحق» الذي جاء به 
الرسول الكريم يل 7. 

إذا کان الله تعالی في عزته وکبریائه وعظمته»ورسوله ل يتلطف 
أقصى درجات التلطف» مع خصومه المشركين... أليس الأولى بنا جميعاً 
أن نتلطف نحن مع إخواننا المسلمين أولاء ومع من ندعوهم من غير 
المسلمين ثانيا... بلى والله. 


اللظف الال من آله تخالى ومن رسولة و مع من تجس احا 
العذو: 
و 


() سباً: ,۲٣-۲١‏ 
( )(الصابوني)» محمد علي» ) ۲۷ هھ)› صفوة التفاسيرء المجلد ۱»> ص ٥٥٤-٥٥۴‏ دار 
القرآن الكريم» بيروت . 


ل تمالا کا ایی “امن ڈو دی ودک آرایاه لر 


و د 


گترو يما جاه E‏ د 


ت 


ربخم خش چکاف سبلي ايا عرصاف سرون إلهم بالمودة وا 
ا أعلنځ ومن قله منك ققد E‏ اگ عدا 
ویس کک ھم والیتتہم السو وودوا کو ککفرو )ن تیک ارام وک 


ند یی امھ پقول ینک وا بعتمو بی ي . 

حاطب بن بلتعة وه صحابي جليل» من أهل غزوة بدرءلكنه لظروف 
خاصة به» قام بإفشاء السر الحربي الخطير للرسول يلٍءوالتجسس لصالح 
العدوء(الخيانة العظمى بتعبير العصر الحديث)ء وقبض عليه متلبساً بثلاك 
الجريمة الكبرى» وحقق معه الرسول الكريم يي فأقر بذنبه» فماذا فعل به 
الرسوليية... هل أمر بضرب عنقه بالسيف... لا ... هل أمر بسجنه مدى 
الحياة ... لا ...» بل عرف له سابقته في الإسلام» وجهاده في بدر وقبل 
منه عذره» بل وقال كلاماً هو وسام شرف له ولأمثاله» وتفصيل ذلك في 
هذا الحديث: 

قال عمر ل : كتبَ حاطب بن أبي بَلتعة كتابًا إلى أهلٍ مكة فأطلع 
الله - تعالی - بيه ل عليه فبعث عليًا والزبير رضي الله عنهما في أثر 
الكتاب» فَأذْرَّكا المرأةَ على بَعيرء فَاسْتَخْرَجَاهُ من فَرُونهاء فأتيا به رسولّ 
الله يل فَأَرْسَلَ إلى حاطب فقال : يا حاطِبُ» أنت كَتّبْت هذا الكتابَ ؟ قال : 
نعم . قال ل: فماحَمَلك على ذلك ؟ قال ا رول ات واه ی 
ناصح لله تعالى» ولرسوله بء ولك كنت غريباً في أهلٍ مكةء وكان أهلي 
بین ظهرَانيَهُمْءوخْشِیت» فكتبت كتابًا لا يضر الله ورسولة شيئاء وعَسّى أن 
يون مَنْفَعَهَ لأهلِي» قال عمرُ ڪه : حرطت سَيْفي ثم فَلْثُ : يا رسول 
الله أمْكني من حاطب فإنة قد كَفْرَ › قَأضْرِبُ غعنقَهُء فقال رسول الله ييل: يا 


.٠-١ الممتحنة:‎ )١( 


ابن الخطاب» ما بُذريك لعل اللة تعالى اطلعَ على هذه العصابة من أهل بدرِ 
فقال : اغْمَلوا ما شِنْتَمْ فقد عَفْرْت لَه . 

؛) التلطف البالغ من الرسول يلل »مع من جاء يطلب الإذن له بالزنا: 
فف الحديث:( إِنّ فى شابًا أتى النبيّ بء فقال : يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل القومُ عليه فزجَروه وقالوا : مه مء فقال : ادنة فدنا منه قريًا 
قال : فجلس قال, : أتحبُه لامك ؟ قال : لا واللهِ جعلني الله فداءك» قال :و 
التانن تسرت مهات قال : أفتحبُه لابنتك» قال : لا والتهِ يا رسول اله 
ا e‏ قال : 
لعمتك» قال aT‏ :ولا لاحره لعمابهم قل 
: أفتحبُه لخالتك» قال : لا واللهِ جعلني اله فداءك قال : ولا الناسُ يحبوته 
لخالاتهم قال : فوضع يده عليه»ءوقال : اللهمٌ اغف ذنَّه» وطهر قله 
وحصَنْ فرْجَهء فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفتٌ إلى شيءٍ) . صححه الالباني . 

ه) التلطف البالغ من الرسول بء مع من أكل وشرب بعد طلوع 
الفجر في رمضان. 


٤‏ ۴ ك e‏ ا ا G2 ay‏ ع س 
eee‏ ا واشروا حی بین کو 


الط الأ من ال الو م ال ر4 /. قال له عدي بن حاتم ظ4 يا 
رسول الله ! إني أجعلٌ تحت وسادتي عقالين : غقالا أييضن» وعقالا أسودة 
أعرف اللي من النهارء» فقال رسو الله ل: " إن وسادك لعريضء إنما هو 
سواد الليلٍ وبياضُ النهار 8 


) التلطف البالغ من الرسول بء مع من جامع زوجته في نهار 
رمضان» ففي الحديث: (أنَّ رجلا جاءَ إلى رسول الله جي فقالّ : يا رَسول 


> هگت» قال : ويحَك وما ذاك ؟» قال : وقعتٌ على آخلي في يوم من 
: فأعتق رقبة قال : ما أجذء قال : فقصح شهرين مُتَتابعَينِء 
قال : ما أستطيعء > قال : فأطعم ستَينَ مسكيئًاء قالَ : ما أجذ» قالَ : فأتي 
رسول الله ييل بحّرق فيه تمر خمسة عشرَ صاعًا قالً: خُذهُء فتصدّق به 


قال على أفقَرَ من ألي فوالله ما بينَ لاتي المدينة أحوجً من أهُليء 
0 


فضحك رسول اله ي حى بدت أَنْيابُ ثم قال :خْذه» واستغفر الله 

حيث تدرج معه في طلب الكفارة منه» من عتق رقبه(١٠٠٠٠)‏ 
ريإل» إلى صيام شهرين متتابعين» إلى إطعام ستين مسكيناً ( )٠٠٠١‏ ريإلء 
ولم يقف التلطف عند هذا الحد .... بل أعطاه الرسول يل التمر»الذي كان 
سوف يدفعه صدقة للمساكين كفارة لمعصيته لله» عندما جامع زوجته في 
نهار رمضان» ... أعطاه التمر كله ليطعمه لزوجته التي جامعها في نهار 
رمضان !!! وفوق كل هذا التلطف مع ذلك المذنب التائب ضحك منه 
ليعطيه المزيد من الطمأنينة النفسية!!! 

إذاً لماذا التشنج والغضب منا مع المخطى» فلن نكون أكثر غيرة من 
الله تعالی ورسوله یل!!!. 

المطالبة بالتلطف مع المخطىئ ؛لا تعني أبداً الضعف معه»ء وتشجيعه 


على الخطأء بل لاحظ القوة في الخطاب في قصة حاطب بن بلتعهء ِن 
تقفو اک اماه ا قرو ك 4 لن یتک آرساشک و ودد 4. 
التتال:٠‏ آدہتمتک ا ی الین آم یکیلو فلن وکر رجوگ ن ویرک ن 
تروش ونقطرا له ب ايلي ى . 
ف التلطف في الإسلام مع المسلمين فقط › بل تعدا إلى 
غير هم »ففي هذه الآية الكريمة من البر بالمخالف في الدين 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
9 ) الممتحنة: ۸ 


والإحسان إليه» مالم تصل إليها القوانين في الحضارة المعاصرة 

التي تتغنى بحقوق الإنسان. 

وقارن بين موقف الإسلام النبيل مع المخالفين» وبين موقف الغرب 
والشرق من المسلمين»ء وما فعلوه معهم في البوسنة والهرسك» من القتل 
والتشريد» بل وفي بورما (مانيمار) يصرح رئيس الدولة وبكل صفاقة 
بذلك!!! 

ملاحظة مهمة: 


6۱ تال وی نک گی یک عراضم کان اشتطعت آن تتن تمان آلأرض 


ار شمان آلآ ایہم وای وکو ک ا َجَمَمهُم ل لدی د کو 


٠ تالكر‎ 


قال تتال: ہا یاج الین ای آل ا یلع نکی لوی ہے لہ 


ا صم سے 


واتعمت ملد أ 


قد يفهم البعض من متل تلك الآيات أن المسلم يمكن أن يخاطب أخاه 
المسلم بقوة» ويقول له: لله تعالی قال لرسوله ل چ ق فلا تكن من هريت 4 


0C الأنعام:‎ (١) 
.١ الأحزاب:‎ ) 9 
.۳۷ الأحزاب:‎ )9( 


ئر ی ا مچ حور ا ت چە .ب و a‏ 
۳ تت آللة ولا تطح آ غرين والمنلفِيّين 4 وخی فی تفي ما أله مديد وتخشى 


e e ll gel 


الاس ونه أحق آن سه ې وهذا استدلال غير صحيح للأسباب الآتية: 

ه أن هناك فرق كبير بين خطاب الله تعالى للعبد» وخطاب العبد لأخيه 
العبد» بل لامقارنة بينهما أصلاءوالرسوليلٍ هو أشرف وأكرم عباد 
الله 


أن الله تعالى قد بعث خير خلقه في ذلك الحين» وهو موسى يل »إلى 


موم و 


شر خلقه وهو فرعون» فأمره بان يقول له قولا لينا : چ أدبا فرڪونَ 


امین )اففوکد که کو ا مدر او تی ې »فمن باب أولی أن 
يقول المسلم لأخيه المسلم قولاً ليناً 
© أنصح بسماع محاضرة (وليتلطف (“ للشيخ الدكتور ناصر العمر 
ففيها تفصيل أكثر حول التلطف. 
() ۰ 
الاستشفاء بالقران 


ص ےم صم ے رو/ادژر r‏ ےر وص وو = رګ دو 


ر ےر( 
1) ا تمال: ا ونار من لمران ماهو شقاء ورم ومني 4 . 


A, ر‎ 


کل تتال: ل لازت ءامو کی وشا چ . 

عندما تقراً هذه الآيات وغيرهاء التى يرد فيها أن القرآن شفاء وهدى 
و توقف قليلاًءوادع الله أن تغل الفران لك هدخ وشفاء ورحمه. 

ومن الجدير بالذكر» أنك عندما تذكر للبعض أهمية الاستشفاء 
بالقرآن الكريم» من جميع الأمراض البدنية والنفسية والعقليةءيرد عليك بأن 
الاستشفاء بالقرآن الكريم خاص بالأمراض النفسية والعقلية» كالعين 


TO) 
.۸۲ (۲)الاسراء:‎ 
.٤٤ (۳)فصلت:‎ 


والحسد والسحرءوهذا قول خطأ لأنه تقييد لنص عام: ڳر شو شفاء وة 


رييت { N:‏ ءامو هکی وشا ې دون دليل وذلك لمايلي: 
(مرض بدني وليس نفسي) فشفاه الله فوراء ولما عرض الامر على 
بالقرآن الكريم »بل أقره ومن معه على تلك الرقيةء وعلى أخذهم قطيع 
الغنم مقابل الرقيةء وقال كلل:(من أينَ علمثُم آنها رُقيةء أحسنثم» 
ايمراء واضريوا لي معكم , بهم ٠)‏ 
تعالی :از وقیلَ تباش اکى کیا ایی وخی الما شتی آلا اشرت 
کے لودو کید ا اریت( »على المصاب بنزف الدم فيتوقف 
۳) أذكر تجربة مررت بها أنا شخصياءففجأة أحسست بألم في رقبتي» ثم 
امتد الالم إلى يدي اليمنى» وسبب ضعفاً كثيراً في قوة اليد اليمنى 
وقبضتهاء فذهبت إلى اثنتين من المستشفيات الكبيرة المتخصصة في 
الرياض» وبعد عدد من الفحوصات والتصوير الشعاعي» لم يتم 
التوصل لسبب ذلك» وكان كل ما نصحني به الطبيب هو أخذ المسكنات 
NS NII Seg‏ 
ولكن لدى مراجعتي لأحد الرقاةء وبعد رقية لم تتجاوز خمس دقائقء 

وشرب كأس من ماء الزعفران المقروء فيه ايات من القران الكريمء 

أحسست بزوال ٠‏ %۷ من الألم الشديدء الذي كنت أعاني منه منذ أكثر من 


. صححه الألباني‎ )١( 
.٤٤ هود:‎ )۲( 


8 
الحياة الدنيا 
)١‏ الأمن المطلق من كل سوء ومكروه لا يتحقق في الحياة 
الدنياءفالامن فيها أمن نسبي» فالإنسان يشعر بالخوف من المرض ومن 
الجوع ومن الوحوش ونحوهاءوذلك مصداق قوله تعالی: ل ولنبلون بیو 


نوف والجوع ود ص يِن امول لی واللَمَرَبٌ ور اسرب 0 
ولو کان الام من المطلق ممكناً في هذه الدنياء لكان اول الناس 
RT RG E RT‏ 

ومن ذلك : 
TS GG °‏ 
أشار إليه الله بقوله تعالى : ل كاوج الوا کا ف وء بشکم 


یره 


ع“ 

ه خوف رسول الله موسى يلل من سحرة فرعون» وهو ما أشار إليه الله 
بقوله تعالی: قال بل الوا ااا عصمهم له ِن حرم أا سى 
O SEO EEO‏ 


ان الأمن المطلق يتحقق فقط في الدار EC‏ 
وأدخله جنته» ففي الجنة لا يكون هناك خوف ولا فزع» ولا انقطاع ملذات 


وإنما نعيم مقيم . 


.١ : ةرقبلا)١(‎ 
.۲۸ (۲)الذاریات:‎ 
.1۸ - ٦1:هط)۳(‎ 


لا لی كل س أن سكي اذك الان اطق فى اة ركن 
الجنة غالية تدرك برحمة الله» ثم بالعمل الصالح» وفي الحديث: : (من 
کات لج ومن فلج بلغ المنزل» ألا إن سِلْعَةٌ الله غالية ألا إِنَ سِلَعَة الله 
الجن 

6 رق اتک ارف ( لو كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جنا 

بعوضجٍ ما سقی کافرًا منها شرب ماء) 

رغم أن نص الحديث واضح» وهويتعلق ببيان قيمة الدنيا عند الله 
الو ليس لين قيها ع الاين تس حكن الان رسال ا 
الحديث خطأء فيدعو لترك الدنيا بالكليةء ويقول بلهجته العامية: ( الدنيا 
وسخ يدين› لاتساوي جناح بعوضة )» بل وا ب دان العفن»› 
بينما الرسول الكريم ل يقول وهو يحذر من الدنيا:( إن الدنيا حلوةٌ 
خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها »فينظرٌ كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساءَء فان اول فت اي إسرائيل كانت في النساءِ» وفي حديث بشار : 
لینظز کیف تعملون) (°) 

لا حظ أخي الكري أن a‏ 
منها وصفاً جميلاء (الدنيا حلوةٌ خضرة) لايدعو إلى التفزز والنفور» كمثل 
وصفها بأنها (دار العفن)» لأن الرسول الحبيب ييل دائماً راق في تعبيره» 
مؤدب في كلماته»ء بأبي هو وأمي ونفسي وآهلي ومالي ئ. 

واک غ ا ا ا اتن فن كيار الضحادة بل من 
العشرة المبشزين بالجثةء الذين سمعوا ذلك الحديث قبلتاء بأكثر من الف 
وأربعمائة )٠٤٠٠١(‏ سنة ءلم يعرضوا عن الدنياء بل كانوا من كبار 
الأثرياءء وبتعبير العصر الحديث من أصحاب المليارات» وهما الزبير بن 
العوام» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 


(١)التركي»‏ عبد الله بن عبد المحسن» (د. ت)» الأمن في الإسلام وتطبيق المملكة العربية السعودية 
للسياسة الجنائية الإسلامية» ص ص ٠١‏ - ۸۳ الرياض» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 


۳) حديث ( ألا إِنّ الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما 
والاهُء وعالمٌ أو متعلمٌ )» هذا الحديتث ورد بروايات مختلفة ولكن بعبارات 
متقاربة ولكن يلاحظ على هذا الحديث مايلي: 

أ) كانت درجة صحة الحديث» في أغلب تلك الروايات تتراوح بين 
واحد»مجهول ومتن منکر» غير معروف) 
على ذلك بأن الرسول الحبيب يهي أمر بترك الناقة التي لعنتها صاحبتهاء 
كما في الحديث: ( بينما رسول الله يل في بعضٍ أسفاره» وامرأة من 
N SS‏ فقال ٠‏ 
E CT‏ 

وأضاف ذلك العالم قائلاً: لايمكن أن يأمر الرسول الحبيب يلل بترك 
ناقة ملعونة بمجرد لعن صاحبتها لهاء ثم يلعن الدنيا بأسرها. 

؛) أن الله تعالى ذم فقط من آثر وفضل الحياة الدنيا على الآخرة 


حون العاجة )ودروت رة چ 


8 وہے کے < 322 2 E 3 rl‏ )( 
قالَال: F:‏ إت ھا و عبون ألعاجلة ودروت وراءهم وما تقیلا 4 


رص ا ع و رھک رور sof‏ ۳ 

کل تتال: ا بل وشرو الیو آدبا ال) وا رة خی واب 4 

)ذم ا تمل من اخذ اموق الوس الذي أشار إليه قوله 
تعالی: e‏ اکل اه لار راخ وا تی تصیبک سے 
يا ٠4‏ 


کے و مء رم و ور ہے روو یے 2ے کے 


ال تمال: ا وما اوش من سیو قمع الْحیوة الد نیا وز نها وماعد اک حبر أب آف5 
١ 4 ATE‏ 
في الآية السابقة دعوة من الله الرب الجليل العزيز» إلى التعامل مع 
الدنيا بقيمتها الحقيقيةء لأن الدار الآخرة هي الأهم ومن يفعل ذلك فهو 
العاقل» بشهادة الله وهو خير وأحكم وأعدل وأصدق الشاهدين 
تفکر ... وتدبر. 
(0 
أخطار الفضائيات 
تعد الفضائيات من هم مظاهر الحضارة المعاصرة حيیث أصبح 
بمقدور الإنسان وهو في منزله الاطلاع من خلالها على ثقافات أغلب 
شعوب العالم > في كافة أرجاء المعمورة. 
وقد أحدث دخول الفضائيات في المجتمع تغييراً واضحاًء في بنائه 


ووظائفه ومعتقداته وقیمه وأفکاره» حيیث ساهمت بعضص الفضائيات في 
تطور المجتمع وتقدمه» بينما ساهم بعضها الآخر في إعاقة وهدم مابنى 
المجتمع من النواحي المختلفة الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية 
والأمنية والسياسية والفكرية والدينيةء وتمزيق وتغريب قيمه وتقافته»وليس 
أدل على ذلك من بروز سلوکیات وتغییرات اجتماعية لم تكن موجودة 
قبل انتشار تلك الفضائيات. 

ولقد أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء في قوله 

0 4 رص ر ر 3er a:‏ رہ روو 2 ۶ے ےی یں م ا 
عز وجل: پر ولتکن منم مه يذغون إل ا خير ويامرون اروف وي تهون عن 


المنگر کیک هم الغفیؤت چ . 

وبناءًَ عليه فسأحاول جاهداً بيان أوجه المعروف التي تقدمها 
الفضائيات» لينتفع الناس بهاء وبيان أوجه المنكر فيهاء ليسعى الناس للحذر 
منها واجتنابهاء وذلك بشكل مختصر»مأخوذ من دراسة تفصيلية سابقة لي 
DEK‏ 

فلقد ثبت من خلال تلك الدراسة وعنوانها :( الفضائيات وأثرها على 
الأمن الشامل للمجتمع) أن للفضائيات دوراً كبيراً في الفساد والإفساد في 
الأرض ومن ذلك: 

)١‏ أن الفضائيات ذات آثنار سلبية كثيرة» على دين المجتمع 
وعقيدته» ومن آثار الفضائيات السلبية الكثيرة على الدين» التسبب فى 
ال اف كن الفن من خدل تين المفمن لما و ان هفاك 
فضائيات متخصصة هدفها التنصير »أو من خلال تشويه الإسلام» وعرض 
مظاهر الشرك والبدع» أو من خلال عرض الفتاوى المتناقضةء التي تجعل 
المسلم في حيرة من أمره» أو من خلال تشويه التاريخ الإسلامي» الذي هو 
مصدر فخر المسلمين. 

)١‏ أن الفضائيات ذات آنثار سلبية كثيرة على المجتمع» والعلاقات 


(١)آل‏ عمران: .۱۰٤١‏ 
)() الحميد» علي بن حمید›(٩٩٤‏ ١اھ)»›‏ الفضائيات وأثرها على الأمن الشامل في المجتمع› رسالة 
دكتوراه غير منشورة»جامعة النيلين»› الخرطوم). 


بين أفراده»ومن ذلك تفكك العلاقات الزوجية والتسبب في الطلاق» وهدم 
القيم الأخلاقيةء والدعوة لنزع الحجاب» وإلى ممارسة العلاقات الجنسية 
غير المشروعة» والخيانة الزوجية. 

۳) أن الفضائيات ذات آثار سلبية كثيرة على اقتصاد المجتمع» ومن 
ذلك التسبب فى تقليل إنتاجية الموظفين» بسبب السهر المتواصل لمشاهدة 
نابات و تعلق أنكار التاهدين فعا تهر ك من حضون وسات هاا 
يؤدي إلى تعطيل طاقاتهم إلى حد كبير»وكذلك التسبب في تحويل آفراد 
المجتمع إلى مجرد مستهلكين» غير فاعلين ولا منتجين»من خلال نشر 
الإعلانات الكثيرة والمتتابعة»ء التى تحث أفراد الأسرة على الشراء 
ووا ن للاك واف ا و ا 
الوطنيةء لكان لذلك جانب إيجابي» ولكنه شراء المنتجات الأجنبية 
وتشجيعها على حساب المنتجات الوطنيةء مما يؤدي إلى كساد سوق 
المنتجات الوطنية. ۰ 

وإهدار أموال المشاهدين وأكلها بالباطلء ومن ذلك إشغال المشاهدين 
أو ببرامج ما يسمى تلفزيون الواقع» ( ستار أكاديمي وسوبر ستار) 
ونحوها للتصويت لمن تزعم الفضائيات أنه فنان جديد» وكذلك الاتصال 
بما يسمى بخط الصداقة»وكل هذه الاتصالات تصل تكلفة الدقيقة الواحدة 
منها ما بين ٠٠-٠١(‏ ) ريالاًء ولقد بلغت تكلفة الاتصالات لحلقة واحدة 
من برنامج ستار أكاديمي ( ۰ ١ gii‏ ) ثلاثمائة مليون رباإلء 
تقاسمتها الفضائية صاحبة البرنامج» وشركات الاتصالات وهذا من أكل 


أموال الناس بالباطل» وهو مانهی الله تعالی عنه بقوله: ۾ ولا تاوا مرکم 
ص ج وو 


رە ۶ے رو2 24 3 2 س ویس 0)2 2 sr‏ 
يښک بالطل نڌ لوا بها ل ڪام لکا ڪُلوا يا من امول لتاس الاو واس 
مكموي ڳا وقوله تعا 


.۱۸۸ :ةرقبلا)١(‎ 


بطل کیل 4. 

)٤‏ أن الفضائيات ذات آنار سلبية كثيرة» على أمن المجتمع» ومن 
ذلك المساهمة في نشر الجريمة»ء ودفع المراهقين للانتحار»وإشاعة روح 
ألعداء بين الناس وز جال 'آلأمن. 

) أن الفضائيات ذات آنار سلبية كثيرة على اللغة العربية» ومن 
ذلك تنفيذ مشروع سعيد عقل لهدم اللغة العربيةء وسو ء الأداء أثناء تقديم 
البرامج»مما يؤثر على الأطفال تأثيراً بالغاًء حيث يسمعون عبارات شاذة 
ودخيلةء بالإضافة إلى تحريف النطق لكثير من الكلمات»واستخدام اللهجات 
العامية. 

)٦‏ أن الفضائيات ذات آثار إيجابية كثيرة على المجتمع» ومن آنار 
الفضائيات الإيجابية الكثيرة على المجتمع» إيصال الثقافة العامة وتعميمها 
على مستوی العالم العديد من القضايا التي ساهمت الفضائيات في 
نشر الثقافة حولهاء حتى إن الشخص الآن أصبح لديه خلفية تقافية واسعة 
لم تكن لديه قبل بدء الفضائيات»والمساهمة في تقريب e‏ 
مع بعضها البعض» خصوصاً الشعوب الإسلاميةء فكم من البرامج 
في معرفة المسلمين لكثير من أمور إخوانهم المسلمين کک ٠‏ 
مشارق الارض ومغاربهاء والتعارف بين الشعوب مقصد إسلامي نبيلء 
فكم شاهد الكثيرون أفلاماً وبرامج عن أحوال المسلمين في أصقاع العالم 
الإسلامي البعيدة ودعم قضايا المسلمين وتعزيز وحدتهم»› وذلك كما 
حصل عندما نشرت قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم يل. 

والتغطية الإخبارية الفورية للأحداث» ونقل الأحداث مباشرة» 
خضو طا ما نخدت من وون إبادة في بلدان العالم اللإسلامي» خضنوضدا 
ما يحدٿث في فلسطين»› ما فكل دعا محف ا لاقف الفلبظينية و تة 
للروح الجهادية هناك مما أقض مضاجع اليهود وأدى إلى المزيد من 
اأتعاطف مع اأ أفلسطينيين. 

وفتح المجال للدعاةء لنقل الإسلام إلى غير المسلمين» وكذلك تعليم 


(۱)النساء: ۲۹. 


المسلمين أمور دينهم» عبر البرامج والقنوات الإسلاميةء ومن ذلك نقل 
شعائر صلاة الجمعة والعيدين» وشعائر الحج وصلاة التراويح في 
رمضان» والتي تفاعل معها كثير من المشاهدين من غير المسلمينء هذا 
التفاعل الذي ينتهي أحيانا بإسلامهم» والقيام بنقل الفتاوى والبرامج الدينية 
لمختلف أنحاء العالم» ولاشك أن لذلك أثراً كبيراً في نشر الإسلام وتعاليمه 
في أنحاء العالم. 

كما أتاحت الفضائيات فرصا تعليميةء لم تكن موجودةٌ من قبل» فقد 
سهل البث الفضائي تدفق المعلومات في أنحاء العالم. 

ونشرت الفضائيات الوعي الصحي» والتعريف بالأمراض الحديثة 
كالايدز وأنفلونزا الطيور وجنون البقر» وكيفية الوقاية منها ومن أخطار 
الإشعاعات» وكذلك برامج صحة الأم والطفل» كما يمكن التشخيص 
وإجراء العمليات الجراحية المعقدة عن بعد حیث يتم يومياً إنقاذ حياة 
الالافا من المرضن تمر اظن صد 

والفظتاتات الاشلامة أخدئت اترا اناا واطضحاء تين الشجات 
والفتبات/ فنذة کک دولة يمنع فيها الحجاب تتزايد أعداد المحجبات 
ومرتادي المساجد یوما بعد يوي حتى في المدن الرئيسة الكبرى» كما 
أصبح عدد من الدعاة والوعاظ الذين يظهرون في القنوات شخصيات 
مؤثرة جداً في تلك المجتمعات. 


(۱١) 
التربية الإسلامية والتربية الغربية‎ 


لقد أثر الإسلام والتربية الإسلامية في المسلمينء تاوا ما کان 
في النفوس من تغيير» وسلوك أصحاب رسول الله َل يدل على مدى 
ذلك التأثير. 

فقد کان كثير من أصحاب رسول الله ي مازالوا يشربون الخمر» في 
المدينة قبل أن ينزل تحريمهاء في كتاب الله وسنة رسوله يه فلما نزل 
تحريمها سارعوا إلى اجتنابهاءمسارعة الراغب في رضا الله تعالى»وقد 


بلغت سرعة استجابة الصحابة لهذا التحريم اختیاراً وامتقالاًء لذر دان 
الذي كان الكأس في يده لم يرفعها إلى فمه» والذي قد أخذ جرعة في فمه 
لم يستسغ إنزالها إلى جوفه» بل مجّها من فوره» والذي قد شرب منها 
شيئاًءحاول أن يستقيئ ليطهر جوفه من الرجس الذي حرمه الله وجرت 
شوارع المدينة بالخمورء التي أهرقت فور تحريمها وذلك بمجرد أن 
سمعوا منادي رسول الله #: ( ألا إن الخمر قد حرمت) !!! 

رجل واحد ينادي بأمر رسول الله ي بتحريم الخمرء فيسرع الناس 
بإهراق الخمور في شوارع المدينة» حتى تجري فيها لكثرتهاء ولم 
يترذدوا في ذلك» مع ما عرف من صعوبة إقلاع شاربي الخمر عنها 
ل بز اجر ها ند ذلك و لوالا عا رل كن دلت وك اة 
المادية من المطاردة وفتح السجون والغرامات وغيرهاء وإنما كان 
بسبب التربية الإسلامية المغروسة في النفوسءإنه امتتال أمر الله 
ورسوله عن رضی واطمئنان. 

وعلى سبيل المقارنة بين التربية الإسلامية والتربية الغربية في في 
موضوع الخمر» نذگر بقصة إصدار أكبر دولة مادية في العصر 
الحديث»› وهي الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصدرت في عام 
۹م قانوناً بمنع الخمر والعقاب عليهاء وجندت أمريكا كل قواها 
البشرية والماليةء ووسائل إعلامهاء وفتحت سجونها على مصراعيهاء 
لملأها بالجناة الذين لم يستجيبوا لتطبيق القانون» وسبق المنع حملة 
واسعة من التوعية» في جميع وسائل الإعلام» وفي المدارس 
والمصانع» وصار تدريس أضرار الخمر جزءا من المواد الدراسية 
التي يذرسها الطلبة في الأبتداتى .والثانوي:والجامغة وبذلت: جهنود 
جبارة فى التوعية»› تبين أضرار الخمر الطبية والاجتماعية 
n‏ وبلغت تكاليف الحملة الإعلامية في ذلك العام فقط خمسة 
وستين مليون دولار» ولكن لم يكن يمضي على ا الحانات 
ومصانع الخمر أيام قلائل إلا وابتدأت تنتشر آلاف الحانات السرية !إ! 
وفي غضون أشهر قليلة» زاد شاربو الخمر عما كانوا عليه قبل المنعء 
وقذم إلى المحاكمة ملايين الأشخاص» وسجن خلال ثلاث عشرة سنة 
من تطبيق قانون منع الخمر نصف مليون شخص» لإدانتهم بشرب 


الخمور والاتجار بها أو حيازتهاء وقدُم إلى القضاء في تلك الفترة 
مجرمون عتاةف ارتکبوا جرائم مروعة بسبب الخمرء وقد أدانت المحاكم 
الكثير منهم» وحكمت على مائتين من عتاة المجرمين بالقتل لجرائم 
متعلقة بالخمور» كما قامت الحكومة بمصادرة أملاك ومصانع الخمر 
السريةء وبلغ قيمة الأموال المصادرة عندئذ أربعمائة مليون دولارء 
ومع هذا فقد انتشرت العصابات الإجراميةء وأفلت كتير منها من قبضة 
القانون!!! 

وكانت الحكومات الأمريكية المتعاقبة فى الولايات المتحدة جادة 
في تطبيق القانون في فترة المنع» وهي ما بین ۱۹۲۰- ۱۹۳۳م فقد 
بذلت في ذلك جهودأجبارةء ولكن تلك الجهود المضنية باءت بالفشل» 
وصار من المحتم على الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن 
يعيدا النظر في قرار منع الخمور» إذ وجدت الحكومة الامريكية أن 
ناركن د افلر عن درب الكبون اريه اتردينة وراد 
الإقبال عليها خاصة بين الشباب» وقد انتشرت إحصائيات مرعبة عن 
الوفيات الناتجة عن شرب تلك الخمور الرديئةء ففي عام ۱۹۲۷م فقط 
مات بسبب تلك الخمور الردينة سبعة آلاف وخمسمائة شخص» كما 
أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها أحد عشر ألف شخص»في ذلك 
العام» وازدادت نسبة الجرائم كلهاءمن هتك للأعراض»وسرقة وقتل» 
وتضاعف عدد المجرمين ثلاثة أضعاف» ما کان عليه قبل المنعء 
وصرح رئيس المجلس الوطني للجريمة في ذلك الوقت» بقوله إن 
واحداً من كل ثلاثة أمريكيين يتعاطون الخمرء وإن الجرائم قد ازدادت 
بنسبة( ٠‏ ۰ ) تلاثمانة بالمائة» عما كانت عليه قبل» وعندها 
اضطرت الولايات المتحدة إلى إلغاء القانون» والسماح بصناعة الخمور 
وبيعها والاتجار بها والإعلان عنها. 

قارن بين نداء رجل واحد »إن الله قد حرم الخمر واستجابة أهل 
العذينة كلهم لندائه. رإهراق ما :غنذهم من الخغرر ختى جرت في سكت 
المدينة ومن ثم لم يعودوا لشربهاء وبين ما جرى من دولة ذات قوة 
استسلامها لجماهير الإجرام والشهوة العارمةء بعد ثلاثة عشر عاماً من 


الأزمن»› وهذا يکد أن التربية الإسلامية هي السبب الذي جعل الناس 
يستجيبون للقانون في المدينة المنورةء والتربية الغربية هي السبب الذي 
دعاهم للتمرد على القانون في أمريكا. 

إن الأمور التي يعتادها الناس لمدة طويلة» وهي مما تشتهيه 
النفوس» يصعب على تلك النفوس أن تتركهاء وإذا حاول القليل أن 
يتركها تشبّث بها أكثر الناس» ولكن النفوس المؤمنة التي تربت التربية 
الإسلامية الحقيقية» لاإيصعب عليها الإقلاع عمًا ألفت إذا أمرها الله 
بالإقلاع عنها؛ ويصعب عليها أن تبقى على ما ألفت حياءٌُ من الله وخوفاً 
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الاذات العامة 


)١‏ قال تعالی: ا ماما نامثو لاترمعوا صو نگم هوی صَوَ الي 
ر هر ا وا لھ بالمَولِ کج َ e‏ ا لا تعر و 
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إن الین يغخضون توق یری الذس امتحن آ لله قلو بهم للكقوى لَهر 


E E OF EEE 
eee نة في‎ (٠٤١ ١( لقد سيق الإسلام منذ أكثر من‎ 
ا ا زوا لك خن الوت عة ا ا عا‎ 


۴) قال تعالی ناما الب أ اما منوا کا وسر قوم من دوم سی ان روا و 


2 ت 4 2 = ٤ E‏ 2 ص CT‏ ¢ 
مهم ولا سا من اء عسو سی آن یک خی می نير 0 مروا اشک وګ ابروا اال لدي بس 


(١)(البار»‏ محمد علي» الخمر بين الطب والفقه»ص ص `۰ 0-1۰ ( 
(۲)الحجرات: ۲ - ۳. 


آلکتم السو بعد الاين وس لم ثب ويک هم الدووة © با الب اموا أا 
کک is‏ ‌ ر2 ۾ ًو 


ا انإ بم ا ا a‏ کک ك 


وت 
٤‏ 


أن يڪل َم اَخیه میا فک هتو ر واقواً 
el‏ رھ ر ر ر« رص EE‏ 
ايند کروانی وجعلتک شعو 
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البعد عن الغيبة. 
التعارف بين الناس مقصد مهم في الإسلام. 
البعد عن التنابز بالألقاب. 


( لو تأملت في الآداب السابقةء لوجدت أن الأداة الرئيسية لها هو 
اللسان» فأمسك ا خیراً وتأمل في الآيات التالية: 


E“ 4 a 
e سیع لآ‎ 6 :[ © 


ا الانيا رع 2 ذ وفوا عڌاڪ اَلْحَرِبيِ چ 


آ 1 


الما: قد سح آله قول لی دک فی رها وشک إک انو واه 
AKA‏ 7( 
re‏ د 

به الأ لد جات الخاد إلى ابي با كمه وأنا في ا 


(1)الحجرات: .١١ - ١١‏ 
(۲)آل عمران:۱۸۱. 
(۳) المجادلة: .١‏ 


البيت» ما أسمعُ ما تقول» فأنزل الله عر وجل : ر قد سم اله له قول ا الى یلک 
فی رجه ڳهالی آخرِ الآيةم . 
سبحان من وسع سمعه وبصره السماوات والأرض› احذر أن يسمع 
آويرى الله منك ما یغضبه» وتذکر قوله تعالی : چ ومن لل عليه عى فقَدَ 
)0( 
هویٰ : 
“)تال اا ار اموا ما لاتقو ا ڪر مسا 
2 کر 
تذکر قول 
لا تنه عن خلق وتأتي مثلۀ عار عليك اذا فعلت عظیہ 
إن كنت تقول مالاتفعل فتب إلى الله وأقلعء واعلم أن: ‏ اإاشان عنقي بصبرة 


2 ۰ ا‎ e ٤ 2. f a 
معاددرهر 4 وتذكر أن العاقل خصيم نفسه.‎ EKO: 


وقد يستدل البعض خطاً بالآيات السابقةء وبقوله تعالى: ل أتأمروة 


عم ےه 


الاس اکسوہ اشک وام تاکب افقو 4ء علی عدم جواز 
النهي عن المنكرء e‏ 
يجب على الجميع النهي عن المنكر» فالله تعالى لم ينكر في الآية السابقة 


ا ک5 انگ ووصفهم بقلة العتل کنیا 
ولقد قيل: يجب على أصحاب الكؤوس وهم یشربون الخمر أن 
يتناهون عن شربهاء ولكن لا شك أن المرتبه الإسمى والاكمل» هي 
اجتناب المنكر ونهي الغير عن فعله. 
(٤(‏ 


') قالتعال: من 5ا ای يقر الله فرصا حسا يصدوقه. ےو آ۲ 6 
2 عرو ر ا ۱ 
فیط یبط وو وجوت چ . 


م ود آل ورا سےا یصدوفۂ لک ویعض ر کک وان د 


یم 4 

لا شك أخي الكريم أنك تعلم يقيناًء أنك ومالك ملك لله تعالى» ومع 
ذلك فالله عز وجل يطلب منك المال» وليس طلباً فقط »وإنما يطلبه منك 
کقرض!!! 

الله ذو العزة والجبروت يطلب قرضاً من عبده الضعيف.... نعم 
وليس فقط كذلك .... ماذا بعد؟ 

الله تعالى يطلب منك المال ليس مجرد قرض» وإنما قرض حسن!!! 

إنه الله الكريم في عزته وكبريائه» يطلب منا نحن العبيد أبناء العبيدء 
أن نقرضه من المال الذي هو ملكه أصلاًء وليس فقط قرضاً عادياً وإنما 
قرض حسن!!! 

إنني لا تسعفني الألفاظ لأعبر عمافي هذه الآيات الكريمة من 


.٠٤١ :ةرقبلا)١(‎ 
. ۱۷ (۲)التغابن:‎ 


الفضل والكرم الإلهي» الذي لا يصدر إلا من الله تعالى الذي: :3 
كَل ر۶ ا السَمِيع الب 4 ا سبحانك ماقدرناك حق قدرك»› 
سبحانك ماعبدناك حق عبادتك. 
ألا نستحي من الله أن نقرأً هذه الآيات وأمثالها دون أن نتصدق 
عند قراءة هذه الآيات وما شابههاءمن الآيات التي تحث على 
الصدقة والقرض الحسن» يفضل أن تتصدق ولو بربإل واحد» كلما قرأتها 
لعل الله أن يجعلك ممن ید 4 ٠‏ فيصلوفة ل شاا ڪر 


4ک شح تیه 4( یترگ 4 ( ثنخ ) 
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) الَا ag‏ م للحت 0 


“) التال:# ومن يوق تيبو اوك و ن تقرشا آل 
قاحسا ت يوغه لک وعَورد A‏ تسم چ" . 


ادع الله أن يقيك شح نفسك لتكون من المفلحين فالبخل شوم في الدنيا 
والآخرة . 
)٠°(‏ 


العمل في الإسلام 


.۱۷ - ۱١ ۳)التغابن:‎ 


اهتم الإسلام بالعمل اهتماماء لم تبلغه أي من الشرائع التي 
a yy‏ 
ای جک کہ رر مسوا نی اکا و کوان رَذَقدِ وه الور چ 
o‏ 
الناس على السعي والعمل» ولكن لا يمكن لأي نص منها أن 
يقارن بما تضمنته تلك الاية الكريمة لاأنها تحث على السعي والحركة 
والنشاط وفق سنن الحياة وقوانينها فقوله عز وجل: امشو 4ا وکوا چې 
كأنه ينشئ قاعدة هي : من مشى وسعى أكلءومنِ قعد وتكاسل لم 
يأكل» فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا طعاما ولا شراياًء وقوله 
تعالی: دلولا ې يعني أنه جعل الأركن سيل موظة الأكناف» لمن 
OI‏ 
الأرّشا "ءوإنه كثيراً ما يرد ذكر العمل مقروناً بالإيمان الذي هو أصل 
من أصول الدين حيث ورد ذكر كلمة العمل مقرونة بالإيمان في أكثر 


بذلك» بل ذكر العمل مقرونا بوضف الصالحات كقوله تعالى :ي 


رو 3 


ەم -ے ۶ء وھ ت وو وو 
اأ ءامنوا ولوا لصح كانت 1 جت الفردوس نز 4 


وكلمة الصالحات كلمة جامعة» من جوامع القرآن 
لكريم تشمل كل ما يصح به أمر الدين والدنيا وما يصلح به اافرد 
والمجتمع(. 


.٠١ )الملك:‎ 

٠‏ اي )۱ ۰ هھ( > الإسلام لا شيوعية ولا رأسماليةت الكويت»› مكتبة الفلاح.» ص 
ص ۲۳۹ (é-‏ 

(۴) الكهف: ۷ 

(٤)(القرضاوي»‏ يوسف» (۲۸۹ اهھ)»› الإيمان والحياة» الرياض› الدار السعودية للنشر 
e‏ 


وهذا دليل آخر هو قول الرسول ييي: ( إن قامت الساعة وبيد 
أحدكم فسيلةء فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل ) (. 

إنه لا يمكن أن يأتى أحد آخر بكلمات أكثر حضًّاً على العمل» مما 
ردقه الخدت ار و ال ا اع فل ها ف 
الوقت الذي تقوم فيه الساعةء وتنتهي الدنيا كلهاء ورغم أنه لن يستفيد 
أحد من الناس من تلك الفسيلةء التي لا تثمر عادةٌ الا بعد خمس سنوات 
را ت ا ت ع ا ج اکر اة من 
لحظات الحياة على الأرض» وهو عمل صالح طالما أن الإنسان قد فعله 
طاعة لله تعالى» فهو مثاب ومأجور عليه حتى لو لم يعد نفعه على أحد 
من الناس» وفي ذلك رد على من يدعو للزهد وترك العمل والبعد عن 


الدني() 
ا 


الرباوضرره على الاقتصاد 


الربا مكروه من قديم الزمان» وكان أقدم نص في تحريم الربا قد 
صدر في عصر فرعون! 

قف لحظات... وتأمل. e‏ 
ش » ر م رے چ ص ےو ے ۳ ت 
حتی ۰ الملا ما لمت ڪُم ن د ری 4 ٤‏ وقال: ر أا 


ک٢‏ ل 
ر ال چ . 
فرعون هذا يحرم الربا في المجتمع الفرعوني؟! 
کا ا كف ار هاف الو و ا 
أشكاله وصوره» ولكن اليهود بعد موسى يل »أجازوا الربا.. ولكن فقط مع 


( )ن على فرط مم 

(۲)الحميد» علي »(۲١٤٠ه)‏ التربية الاسلامية واثرها في الامن والاداء الوظيذ 
٤١‏ تمظايع القضيخ الرياضن. 

(۳)القصص: ۲۸ 

.۲٤ :تاعزانلا)٤(‎ 


غير اليهود» بناءًٌ على معتقدهم الباطل من أن مال غير اليهود حلال 
ليود ٤ال‏ تتا درك پام الوا یس مامتان الیو سیل یشووت عل آم 
آلکذب َم یکوت چ . 

وقد ظل المسيحيون يكرهون اليهود. لأخذهم الوت ف او ل 
كراهية اسک u‏ اليهودء ولقد کارت البهرذ تلك رة 
وحاولوا منع عرضها 


وحرم الربا كذلك في الشريعة الاسلامية تحريما شديداً : قال قال« ابيا 


اریت اموا اتقو ا ودروا ما ہق من ریا إن کشم ومین ا ون لم تعلو اذا حر 


ےم م 


(") وک‎ ‌ 2 s+ 
من له وولو ون يئڪم روش اموڪ کا يمو و اظ کوت‎ 


ا کو د و ا کح ا 
ةقروو )» ومع ذلك نجد البعض يتعامل بالرباء تحت 
ا ا ا 
خر ما و انما فن الربا للدت : (رْهَمُ ربا يأكلّه الرجلٌ وهو يعلمُ اشد من 
٤‏ 
E‏ 


حول منظومة الصيرفية الإسلاميةء التي أكدت صمودها في وجه أزمة 


.۷١ عمران:‎ لآ)١(‎ 

))) الحصين»› صالح بن عبد الرحمن» ( ١١٠٤٠ه)‏ تعليق عن التفريق بين الفوائد البنكية والرباء 
مقال: مجلة البحوث الإسلامية»ء العددا١"»‏ الرياض). 

۳)البقرة: ۸ - 1۷۹ 


) 
)٤(‏ حدیث صحيح. 


هذه المنظومة الإسلامية دعت كثيراً من الخبراء الماليين 
والاقتصاديين العالميين من مختلف الجنسيات» للكتابة عنها فظهرت أبحاث 
ودراسات من مؤسسات مالية عالمية»حول هذا النمو السريع الذي تشهده 
الصيرفية الإسلامية في العالم» وخاصة غزوها لأسواق مالية كانت في 
القريب العاجل» حصناً محتكراً للأسواق الماليه الرأسمالية في أوربا. 

ولقد أدت الأزمة الاقتصادية العالميةء إلى إفلاس الكثير من كبريات 
اننوك التتركات ار هة كل حاص و الها دعت كيرئ الصبخفت 
الاقتصادية في أوروباء التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن 
الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلاميةء في المجال الاقتصادي كحلٍ حدِ 
للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الربوي»الذي يقف وراء الكارثة 
الاقتصادية التي تخيّم على العالم. 

ففي افتتاحية مجلة ' تشالينجز'» كتب 'بوفيس فانسون' رئيس 
تحريرها مقالاً بعنوان: (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدلء 
وردود الأفعال کس الأوساط الاقتصادية. 

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية 
كديانة؛ والكنيسة الكاثوليكية بالذات» فى تكريس هذا التساهل فى تبرير 
الفائدةء مشيراً إلى أن هذا المسلك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى 
الهاوية. ۰ 

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم > من موقف الكنيسة 
ومستسمحاً البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في 
هذه الأزمة» إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل» > لفهم مايحدث بنا 
وبمصارفناء لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في 
القرآن» من تعاليم وأحكام وطبقوهاء ماحل بنا ماحل من كوارث 
وأزمات» وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد 
النقود". 

وفي الإطار ذاته» لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين» 
رئيس تحرير صحيفة 'لوجورنال د فينانس' في افتتاحية هذا الأسبوع 
بضرورة تطبيق الشريعة الإسلاميةء في المجال المالي والاقتصادي» 
لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم» من جراء التلاعب بقواعد 


التعامل» والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. 

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول 
ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟' المخاطر التي تحدق 
بالرأسماليةءوضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع» 
وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة» في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية» برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية. 

وفى استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات» أصدرت الهيئة الفرنسية 
العليا للرقابة المالية »وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات 
البنوك» في وقت سابق قراراً يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية 
والبيوع الرمزيةء التي يتميز بها النظام الرأسمالي» واشتراط التقابض في 
أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد» وهو مايتطابق مع أحكام 
الفقه الإسلامي. 

كما أصدرت نفس الهيئة قراراًء يسمح للمؤسسات والمتعاملين في 
الأسواق الماليةء بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية» في السوق 
المنظمة الفرنسيةء والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية 


الإسلامية. 


الاقتصاد» تنبه إلى خطورة الأوضاع »التي يقود إليها النظام الرأسمالي 
الليبرالي على صعيدٍِ واسع» وضرورة البحث عن خيارات بديلة» تصب 
في مجملها في خانة البديل الإسلامي. 

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني» بعنوان: 
'اقتصاد ابن آوی' شارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلاميء ودوره في 
إنقاذ الاقتصاد الغربي. 
الخالفى و الذي تع الو ج كن الفداة المسترى ولك رات الى 
تتحكم بالسوق» والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية'. 

وأضافت أن "التوازن في الأسواق الماليةء يمكن التوصل إليه 


بفضل التمويل الإسلامي» ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع 
الأكثر ديناميكية في عالم المال '. 

وأوضحت ن 'المصارف الإسلامية یمکن أن تصبح البديل المناسب 
للبنوك الغربيةء فمع انهيار البورصات في هذه الأيام» وأزمة القروض في 
أمريكاء فإن النظام المصرفي التقليدي» بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى 
حلولِ جذرية عميقة . 

ومنذ عقدين من الزمن»› تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على 
جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي' إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها 
الاقتصاد العالمي» بقيادة 'الليبرالية المتوحشة' معتبراً أن الوضع على حافة 
بركان» ومهدذ بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية 
والبطالة). 

واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن» شرطين هما: تعديل 
معدل الفائدة إلى حدود الصفر» ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 
١‏ وهو ما يتطابق تماماًء مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام 
الإسلامي. 

وقبل تلك الأزمة المالية العالمية» بسنوات طويلة» كانت الصيرفة 
الإسلامية» قد ظهرت في بریطانیاء منذ عامي (۱۹۷۹-۱۹۷۸م)ءحيث 
فحت الحكومة الرتظاتفة لجعغطن الفر كات الاستتمار ية الإسلاسة 
بالعمل فى لندن» وكان أولها: شركة الاستثمار الإسلامية القابضة» سمحت 
بريطانيا للشركات الإسلامية » رغم أنها لا تدين بالإسلام» ولاتطبق 
القوانين الإسلامية. 

ثم اتجهت بريطانيا بقوةٍ أكثر نحو الاقتصاد الإسلامي» فرخصت 
لأول بنك اسلامي في بريطانياء ولعدة لبنوك ربوية» لفتح نوافذ 
للمنتوجات الاسلاميهء (عقود المرابحة» المضاربة» المشاركة 
الاستصناع» الإيجار....ثم زاد عدد البنوك الإسلامية في بريطانيا إلى 
خمسة(١)‏ بنوك» بالإضافة إلى سبعة عشر(۷١)‏ بنكا له نوافذ يقدم من 
خلالها منتوجات البنوك الاسلاميه. 

وتطور الأمر كثيراً منذ سنوات»ء حيث أقدمت بريطانيا على تبني 
التجربة الإسلامية في المجال المالي» وخاصة في مجال الصكوك والبنوك 


الإسلاميةء وأكثر من ذلك فقد أقدمت بريطانيا منذ فترة على تمويل عجز 
موازنتهاء عبر استخدام الصكوك الإسلامية»ء التي هي البديل الشرعي عن 
السندات ذات الفائدة الربويةء ويتم ربط الصكوك بأصول تعتمد المرابحة 
لتحديد العائد»ء وذلك لتفادي الفوائد الربوية. 


واليوم تخطو بريطانيا خطورة جريئة وحديثة جداًءعبر الإعلان عن 
إطلاق موشر جدید للتعاملات الإسلاميةء في بورصة لندن كخطوة رائدة 
في الاتحاد الأوربي لأول مرة» وهو ما يمثل بذاته تبنياً أوروبياً للاقتصاد 
الإسلامي. 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون» عن خطط لإصدار 
أول مؤشر إسلامي في العالم» ببورصة لندن للأوراق الماليةء وسيحدد 
المؤشر الإسلامي» الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلاميةء التي تحظر 
الربا والدخول في تجارة الخمور أو أندية القمار. 

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني» أنه سيجعل مدينة لندن أكبر 
مركز للتمويلات الإسلامية خارج العالم الإسلامي. 

ومن أحدث الخطوات البريطانية فى هذا المجال» انطلاق فعاليات 
المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي» في مركز أكسل لندن بتاريخ 
٤‏ هھ الموافق ۲۰۱۳/۱۰/۲۹م» وسط توقعات بأن تتجاوز 
قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجاريةء على الصعيد 
الدولي أكتر من تريليوني ( 2.000.000.000.000.000.000) 
دولار بحلول عام ٤م‏ 

وأكد ديفد كاميرونن أن التركيز على الاقتصاد الإسلامى والصيرفة 
الإسلاميةء من أهم ركائز واهتمامات الاقتصاد الآن» وأنه يرى أن سرعة 
نمو التمويل الإسلامى» تفوق سرعة نمو الأعمال المصرفية التقليدية 
بمعدل %٠١‏ وأنه من المتوقع نمو الاستتمارات الإسلامية العالمية 
لتصل إلى ٠,۳‏ ترليون جنيه إسترلينىءوأنه يريد ضمان أن تكون حصة 
كبيرة من ذلك الاستثمار الجديد فى بريطانيا. 

وقد رر دیفد کامیرون» على من يطالبون بوقف a E‏ 


تولد الثروات» وتوفر فرص العمل وتحقق النمو» وهذا يضمن لبريطانيا 
جز ءا هاماء من النجاح الكبير فى السباق العالمي. 

وتوجد في لندن اليوم مصارف إسلامية تعمل بالفعل» و(٠)‏ شركة 
محاماة تقدم خدمات وتقدم استشارات قانونية»ء وفقا للشريعة الإسلامية 
وبرامج جامعية في الصيرفة الإسلاميةء إضافة إلى )١١(‏ جامعة تقدم 
برامج للاقتصاد الإسلامي» بما فيها جامعة كمبريدج» التي أعلنت الأسبوع 
الماضي عن برامج لمديري الشركات»› عن خدمات الصيرفة الإسلامية. 

وهكذا يحقق الاقتصاد الاسلامى نجاحات متواليةء» خلال عمره 
القصيرء الذي لايتجاوز(۳۸) سنةء بينما يزيد عمر البنوك الربوية على 
)٠٠١(‏ سنةء فقد انتشرت البنوك الإسلاميةء لتصل إلى يومنا هذا إلى أكثر 
من ٠٠١‏ بنك» ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم» كما تشير الدراسات 
إلى ان نمو موجودات البنوك الإسلاميه» ستصل الى أكثر من 
(6.000.000.000.000.000.000 ) تریلیون دولار سنة ۲۰۲۰م 
اي بمعدل نمو يفوق %۱١‏ سنویا. 

وبعد : إلى من يراهنون على فشل الاقتصاد الإسلامي» بل وبعضهم 
ينكر وجوده» ويقول عنه (مايسمى الاقتصاد الإسلامي)» هذه شهادات 


نجاح الاقتصاد الإسلامي» من ساسة الغرب ومفكريه!!! 
وهذا موقف المنصفين» من ساسة الغرب ومفكريه !!!! 


تناکا أن ی “انرا ان تتح وم ڪر آل وما رل ِن ال و 


ر 2 ۰ھ 2 و e‏ رص ع 
ونوا کالین اوا الککب من قبل فال ڪلم الاد حقست ومهم وكير من 


ہین نه 


Ss 2 
اگ‎ 


) التًال: وقَضی ريا تعب وا 1 


لڪ بر دشا او کشا ا 2 


el ھە‎ 


وقل رب ار مهما 


إنها كلمات العزيز الجبارء الرحيم الرحمن» تأتينا من فوق سبع 
فيضن اتخ وال ر الان ترك الاتسن الو اة 
كأعظم ما يكون البر» ومن ذلك: 
)ا لا تفل فصا أي ى. لا تقل لهما أية كلمة تضجر أو كراهية ككلمة أف. 
ب) ولا ترشا چ. لا تزجرهما. 
ج) ول هما اكريما 4. قل لهما قولاً حسناً جميلاً ليناًء بأدب 
ووقار» ومن ذلك ألا تناديهما بأسمائهماء ولكن ياأبت ياأمي. 
رھ م کور صا ر وه مء ر ا ا 
د) وفص لَهْمَاجتاح ألذلٍ مِىَأَلرَحَمَةٍ ى أي ألن جانبك» وتواضع لهما 
بتذلل وخضوع» ولا تمتنع عن القيام بأي شيء يطلبانه منك» مهما كان 
صعباً او ثقيلاً عليك» إلا إن كان في معصية الله فلا تطعهما فيه. 


.٥۳ (۱)فصلت:‎ 
٤۴۳ ()الإسراء:‎ 


ھ) از ول رب رها 6 ران صدا 4 .ادع لهما بالرحمةء وتذكر رحمتهما 
بك يوم كنت صغيراًء وأعلم أنك مهما قدمت لهما من رحمة» فلن توفيهما 
حقهما من الرحمة»ء بمثل ماقدماه لك من الرحمة يوم كنت صغيراً. 

ليسأل كل منانفسه»ء هل تعامل مع والديه وفق البنود الخمسة 
المذكورة سابقاًء وهي ليست كل ماجاء في القرآن الكريم عن بر الوالدينء 
حيث لا يتسع المجال لذكرها كلهاء لأن المقصود هنا الإشارة والتذكيرء 
ويكفي من السوارة ما أحاط بالعنق. 


ابت لم تعب ما لا مع ولا يبر ولا يعن عن سَيا 
eee :‏ 
کان لاک AOE‏ بت e‏ 
ال کن ق وة لگبکی ری @ ٤‏ أرب أت عَنْ ءالهتى 
تم تر o‏ 
رکا ف 0 


I 
أب قاس و غليظ.‎ 


لا حظ نداء الخليل يي لوالده»كان في منتهى اللطف: رياب چبینما رد 


الأب كان في منتهى القسوة بین ل َه رمك مك کلم يبادل الخلیل 
ي والده القسوة بالقسوة» بل استمر بالتلطف معه أكثر وأكثر» فرد على 


ساف ا ر عط 


تهدید أبیه له برجمه بقوله: AS:‏ ستَعفرلك رف إِنَهُ تهر کات بی 


Ye) 


ه هذا منتهى البر بالأب المشرك الغليظ SS‏ 


) 
) 
) 


رد! اق رل لطر تق درج ب ایک أي لأقتلنك 
بالحجارة... فهل نبر نحن والدينا المسلمين» براً حقيقاً كبر الخليل عل 
وا افر اع ف د 

أنك تبر والديك المسلمين»ء وفي الأغلب أن الوالدين أكثر تديناً وعبوديةً 
لله من أبنائهم» بينما الخليلييي يبر بوالده المشرك. 
E‏ الخليليك. 


عو د کو 3S‏ رو > رر 2 ےم ے وو 


ووصینا آ لاضن بولدیډ مله أ مه وهنا عل وهن وؤصله رفي 


لل اص ن ون لهاك ع أن شرك بی ما 


<وو ف 2/27 


E Es 
شم بماکن شمو چ‎ 


eG o‏ للحديث:( أي 

انب أعظمُ ؟ قال : الشرك أن تجعَل لله بدًا)(". 
ومع ذلك يأمر الله تعالى وهو الحكم الل بأن نعامل الوالدين 
المشركين به» بل والذين يدعوان ابنهما للإشراك به» والأكثر من ذلك 
يجاهدانه على الإشراك بالل رغم كل هذه الخطايا المركبةء يأمر الله 
العزيز الجليل الابن بمصاحبة والديه المشركين» وليس مجرد 


,٥٥۹۸ الحسين» بن مسعود» مرجع سابق» مج ۲ ص‎ a البغوي»›‎ )١ 
CET: ۲)لقمان:‎ 
صحيح لغيره:الألباني.‎ )۳ 


المصاحبة فقط وإنما المصاحبة بالمعروف وينهاه فقط أن يطيعهما فقط 
في الإشراك به. 

وفي الحديث: ( يا نبي الله ! أي الأعمال أقربُ إلى الجنّةٍ ؟ قال الصَّلاءُ 
على مواقیتها قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال بر الوالدين قلت : وماذا يا 
ف ایل الا کے س 

ومن البر بالولدين شكرهما بعد شكر الله أولاًءومن شكر الوالدين الدعاء 
لهما عقب الصلوات الخمسءوتذكر أن حق الأم في البر أعظم من حق 
الأب» وتأمل في قوله تعالى :ل أن اشڪر ل ولولدي ې كيف جمع 
بحرف العطف (و) بين شكره تعالى وشكر الابن لوالديه» وكل هذا يدل 
على عظم ومبلغ أهمية شكر وبر الوالدينء خصوصا وقد أوصی الله 
تعالى ببرهما بنفسه الكريمةء ولا شك أن الوصية يعظم قدرها مع عظم 
حق قدرها وبر والديك على الوجه الذي يرضي من اوصاك ببرهماء 
وهو الله تعالى'. 


( ۱۸) 


تربية الأولاد 


ذكر الله تعالى في سورة لقمان عدة وصايا في تربية الأولادء ينبغي 
على الوالدين تدبرها والعمل بهاء ليتربى أولادهم تربية صالحة»ء وتفصيل 
ذلك كما بلي: 


اقاس اسا صر رر و ےر رور ادر ےم دء وا و د ورزو ی رم -ءٴ ي te‏ ص 
۱) ال تعال: وقد ايا لق ية ان اشڪر و ومن مشڪر فما مغر 
‌ ا 2 


رک ا ی و 7 کک ع و 2 
لنفیو وم کر فان آله ع مید ا ولذ قال لقمن لاد وهو یعظہ می ل 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) البغويء 1٤1‏ الحسين» بن مسعود» مرجع سابق» مج ١‏ ص ١‏ ) (الصابوني» محمد 
علي» مرجع سابق» مج ۲» ص ۱°۷) . 


وام المت 


ع و سج 2 


ق ورو دە 
0 


للناس ولا ٤‏ الله ا حب کل مخثال فخور 


3> 


لصوت لسوت ا 


هذا ا الحكيم الذي آتاه الله الحكمة وشهد له بهاء وكفى بذلك شرفاً أن 

يشهد الله لبشر بالحكمةء وفي قرآن يتلى إلى يوم القيامةء وفي الآيات 

الكريمة وصايا عديدة منها: 

أ-شكر الله تعالى على نعمه العظيمةء والشكر ليس بالكلام فقط بل يكون 
الشكر بالعقل وبالقلب وباليد وباللسان»كما يلي: 

#الشكر بالعقل» وذلك النعمة E‏ والاعتراف بالفضل فيها 


6 ۹ صر E‏ فمن )"( 
لر( ایگ تترتر5ا 0 
«الشكر بالقلب» ويكون بمحبة المنعم عزوجل والأنقياد له بالطاعةءإقراراً 
وعرفانأ بنعمه لأن الشكر مبنى على خمس قواعد: خضوع الشاكر 
للمشكور له بإخلاص وشعوره بالافتقار إليه »> وحبه له» واعترافه بنعمته 
وفضله» وثناءه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره. 


إذا أنت لم تزدد على كل نعمة 

لواهبها حباً فلست بشاكکر 
الشكر باللسان › حمداً لله وثناءً as a‏ 
وإحسانه» ال تمال: ¥ وَأمَابنِعَمةٍ رك محرت چ » ومن ذلك تكرار ألفاظ 
الحمد والشكر لله تعالى الواردة في السنة المطهرةء ومنها : (اللهم ما 
أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك › فمنك وحدك لا شريك لك › 
لك الحمد ولك الشكر)» يا رب لك الحمذ كماينبغي لجلالِ وجهك 
ولعظيم سلطانك)» وغیر ها کثير. 
الشكر بالجوارح » وهو شكر عملي» باستعمال نعم الله في طاعاتهء 
من أعمال البر المشروعة e‏ : اتال تعال: ر أعملوا عملا 


َر ت 2 
ءال داوید شک وق فلل من عبادی الکور 2 


ب) تو حيد الله وعدم الإشراك يبه Fi:‏ ىلاشرلد را ڳهوتذکرآن 


eS‏ ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
ج) الإيمان بأن علم الله شامل لكل شيء حتى أدق الأشياء: 
تقال حبَومنحردلفتکن فی صرق أو ف امون في في لاض چ > مع كل 
تلك الصعوبات» التي تجعل من المستحيل على البشر أن يصلوا إليهاء أو 
لکن الله الذي هو على کل شيء قدير ياتا چ › 

ولتفصيل أكثر راجع :( فقرة رقم ( ٦‏ ) عظمة الله وعلمه سبحانه وتعالى 
ص)» وفي هذا اشارة إلى دقة حساب الله وعدالته التي لا تفلت منها مثقال 


۴ عمل 


حبة خردل»ء ولا مثقال ذرة خيراً أو شرا ي التمَال:# فمن 


rl 4 ٍ 2 


درو حيرا رة ) ومن يعَمَل قال درو سرا کک 

د) إقامة الصلاة» ويكفي في أهميتها أنها الركن التاني من ركان 
لاساد 
٠‏ ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على مايصيبه من 
آذی بسببه. 

و) البعد عن الكبر والخيلاء والفخر على الناس» وأن يمشى بوقار 
وسكينة كما يفعل عباد الرحمن» الذين مدحهم الله بقوله : ب واد لمن 
اریت بش راضخو وََاحاطَبَممٌ الصاوت اسسا ا 

(۱۹) 


تصف أم المؤمنين عائشة هه زوجة الرسول الكريم يل وحبيبته 
زوجها بأنه کان رجلا بساماً ضحاکاً فتقول:(کان إذا خلا بنسائه أَلْيَنَ 
الناس» وكرم الناس» ناكا اا (. 


وعن زيد بن أرقم ي قال: ( وقع علي من الهم مالم يقع على أحد 
وبينما أن أسير مع رسول الله ي في سفر»ء قد خفقت برأسي من الهم» إذ 
لي بها الخلد في الدنيا) . 

AGER SENE 
بعض الأحيان كان يزيد على ذلك بالضحك »وفي السيرة النبوية كثير من‎ 


)۱( الزلزلة: ۷ -۸. 

N (۲)الفرقان:‎ 

)"( (الصابوني» محمد علي»› مرجع سابق» مج ۲ ص ص (f-۹۰‏ البغخوي»› EN‏ 
الحسين» بن مسعود» مرجع سابق»ء مج ۲ ص ۷۳۰ . 


الدلائل على الروح السمحة لرسول الله يه والبساطة التي لاتعرف 
التعقيد »ولا تقود إلى الجفاء ومن وصايا الرسول 4 لأصحابه وأمته كافه 
( روّحوا القلوبَ ساعةً وساعة) . 

وسئل النخعي هل كان الصحابة طلبيضحكون» قال: نعم والإيمان في 
قلوبهم مثل الجبل الرواسي» وقال الإمام علي ل من كان فيه دعابة فقد 
برأ من الكبر » وعن انس قال: كان النبي ي من أفكه الناس» وعن عائشة 
أن النبي ب كان مازحاء وكان يقول: إن الله لايؤاخذ المزاح الصادق في 
مزاحه» وعن عائشة ييقالت: قال رسول الله 4( أنى أمزح ولا أقول إلا 
حقا) »وعن عبد الله بن الحارث بن جزء ذه قال: ما رأيت رجلا أكثر 
مزاحاً من رسول الله يي وكان يل إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر 
وعن كعب بن مالك :قال رسول المي (دخل نعيمان الجنة ضاحكا لأنه 
کان يضحکني). 
ه مارأيكم لو أن أحداً من جماعة المسجد ممن عرف بالمحافظة على 

صلاة الجماعة» وممن عرف بالعقل والرزانة» أتى إلى اجتماع الحي( 


دورية الحي)»› وسلم من بعيد وفجأة ودون مقدمات» عمد إلى أحد 
الجالسين فاحتضنه من خلفه» فماذا تتوقعون ردة الفعل من الشخص 
المحتضّن..؟!! 


ربما ينفعل ويشتد معه بالكلام» وربما يسيء الظن به»ء وربما يتسبب 
ذلك في القطيعة بين الاثنين! 
وما رأيكم لو أن الذي قام بذلك العمل هو إمام المسجد شخصيا... 
أتوقع أن يغضب الكثير منه» وربما يرفضون الصلاة خلفه. 

۱ ر رر ر‎ ۰ 2l a 

قال تمال: لم کن کمن ر سول ألو وڪس چا ١‏ 
لقد فعل ذلك الفعل أعقل الناس»وسيد الناس» وأكرم الناس»رسول الله 
بل إن ذلك الصحابي وه فرح بذلك وألصق ظهره بصدر الرسول 


.١ :بازحألا)١(‎ 


کان نهد لئ الي RET‏ أراد أن يخرج 
فقال رسول الله يل إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه» وكان النبي يل 
يحبه»وکان دميماً( قبيح المنظر)› فأتى النبي يل يوماً وهو يبيع متاعه» 
فاحتضنه من خلفه» وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت 
فعرف النبي يلل فجعل لا يالو ما الصق ظهره بصدر النبي يل حين 
عرفه» وجعل النبي ييل يقول من يشتري العبد» فقال: يا رسول الله إذن 
تجدني كاسدا فقال النبي ييي : لكنك عند الله لست بكاسد» أو قال عند الله 
أنت غال ) '. 
زاهرءأم نبتعد عنه؟! أنا رأيت بنفسي من يشمئز من بعض ذلك للأسف 
الشديد. 
س۲ هل هناك أحد أقوى شخصية وأكثر هيبة من رسول الله علو ؟ 
ا 


س۳ هل هناك أحد أكثر عبودية وخشوعاً من رسول الله عل ؟ ... لا 


ومع ذلك كان ييل رجلا بساماً ضحاكاً يمازح أصحابه» ويحتضن 
اذا امزحوا وتبسموا معشر المسلمين عامة» ويا معشر المتدينين 


ربما يغفل كثيرون بحسن نية» ممن يقرأون هذه الآية الكريمة» عن 
تدبرها والتفكير في معناهاء بدعوى أنها خاصة بالقضاةء الذين 
يحكمون بين الناس» ولسان حاله يقول لا علاقة لي بهاءفقد عوفيت من 
القضاء !إإإ 
لكن .. الآية الكريمة تأمر بالعدل في الحكم بشكل عام» وكل منا لا 
بد له وأن يمارس الحكم بين بعض الناس» في حياته اليومية» كالحكم بين 
الأبناء والإخوان» أو بين الأصدقاءء أو بين الزوجات»وذلك فقط للمعدد 
الشجاع !!! 
كل ذلك وما شابهه يجب فيه العدل»والعدل فقط. 


4 کک > د ۶ی و af‏ 


کد فو دوينور باه ووم الأخر ودوت من حا الله 


47 1 2 اک 
ولو ڪانوا أو باهم أو إخوتهر أو عشیرتم 


بهم الاين وَأيَدَهُم بروج ENES‏ جي ری 


رر فما رضت آله عم ورشو نة أوكتي جرب أ الإ 


. م دو )۱( 
جرب اللو هم افلح 4 . 


ه توقف قليلاً واكثر من الدعاءء بأن تكون ممن ذكر في الآية الكريمةت 
وان تكون من حزب الله المفلحين. 
4 4 ےر ر ر 9 )( 
کال تمال: از وجه وسینو اضرة )یل تاره 4 . 
توقف قليلاً وادع الله خاشعاً متضرعاًء أن يمن عليك بالنظر إلى 
وجهه الكريم يوم القيامةء ففي ذلك السعادة كلها. 
e. 4‏ ر صر ر رر رم رر 
کال تمال: از وجوه بیز فة ا اجک تبره اودجو ومین علا عه 
er‏ £ و )( 
رها قر )ويك هم الک المج ها .٠‏ 
اسأل الله من فضله أن يجعلك من ۾ وج َة ى وأن يعيذك من 
ٍ ر رص بار 


کے 


ال تمال: + آل ذلك در ن یی لوق چ . 


2l‏ £ 2 و ي ص ےو ور 
ال تتال: از اتر لھک من کاو ھون ا) جلت ن رار کین 


. ەی 


قل: نعم الخالق ربنا ... نعم القادر ربنا ...وتأمل أخي الكريم في أصل 
اا ن ا من ذكره أمام الناس» فتذکر أصل خاقك» 


وابتعد عن الكبر والغرور! 
۷ 6 42 2 4 1“ < چ ک٣‏ ر > شو و 
) کال تما آنطیقرا لک ل ذی کٹ شی )لد لیل ولا یقن من الم © 
e‏ 7 4 ر . ۱ 
لہا تری رر کالقصر )کان ملت صف 4 ٤‏ 


۵ استعذ بالله من جهنم ودخانها وشررها. 


IONE ت‎ 


۸) لمال ومای درولل آن یسه اكه هو آهل آلقری آهل رة چ 


ه قل اللهم لا تعاملنا بمانحن أهله» وعاملنا بما أنت أهلهء أنت أهل 
التقوى وأهل المغفرة. 
NL a aa ONA A A A e < 1‏ 
) ال تمال: ر ایا انفش نمی )ازج إل ری رای مو )ادلی نی 
سر ع ر( 
کدی )وخی جت 4 
e‏ ادع الله بأن يرزقك نفساً مطمئنة وتذكر أهم أسباب ذلك هو ذكر 
اا رے رص r‏ می 2ے ell‏ ر 2 ےآ ےق 4 2 م عم ےر و 
الله کال تعال: چ الذي ءامنوا وط مین فلوبھ م بذ کر آله الا وزڪر آله تطمین 
ا ي 
۰( تال کن آنل الق © وم رای © نی زی © ا 
Lele 2%.‏ ص 2وو 3l‏ ۶وو )°( 
من بل اتی ال وگب ای )سییر لسر چ . 


ادع الله تعالی بأن تكون ممن: از أن وائ وصدَىبا سی 4 وأسأله أن 


ييسرك لليسرى» وأستعذ بالله من أن تكون ممن :چ بل سی ۾ ودب 


لشت واستعذ بالله من العسرى. 


ee‏ ل کک ر ري و 


(۱١‏ تمالم له القَذرحَير ًن الي رل لميکة وآلرو فيا دن 
a‏ تاقنر 8 


وفي الحديث :( أن النبيّ إإذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 
في سبيل الله آلف شهرء قال : فعجب المسلمونَ من ذلك» قال : فأنزل الله 
2 آل کک“ م ي 


عز وجل : لإ له مدر خرن الف سه ر )رل المايکه که والرو فما ادن روم 


ودل رمم 


ت رس 4 $ ا حى ےو < 
yy E‏ 
العبادة لأكثر من ثلاث وثمانين ٣(‏ ۸) سنة» وأسأل الله تعالى أن 
يوفقك لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً في كل عام» حتى تموت على 
ذلك. 
۲ قال تال ou‏ ا 
EA‏ ا ےھ ٤‏ 2 2 و e‏ 


ر4 ر 
نہر خللرین فیا آبدا رضی الله 


ےر و ١‏ ےوآ ے 


ورضوا عنه ذالك لِمنْخثى 


الدعاء بأن تكون من خير البرية ولكن تذكر الشرط والقيد المهم يإ 


(1۳ 


تذكر أنك ستسأل عن النعيم» وقد فسر بأنه الماء الباردء فكم شربة 
ماء بارد شربتها بسهولة ويسر وقتما تريد» بينما كثير من الناس قد 
ماتوا من العطش» بل هناك من يجد الماء ولا يستطيع شربه لمرض 
أو نحوه »وفي الحديث: ( والذي نفسي بيده لَتسْألنً عن هذا النعيم يوم 
القيامةء أخرجكم من بيوتكم الجوعء ثم لم تَرْجعوا حتى أصابكم هذا 
النعيم '. 

ويذكر أن ملكأ خرج في رحلة صيد فعطش فطلب من وزيره 
الم ران لد ان اة كان جاع وان ال تى طا وخكغا فل ااا 
NE E E‏ 
توافق؟ قال الملك: نعم » وبعد فترة من الوقت أراد الملك أن يذهب 
لدورة المياه لقضاء حاجته (يتبول أكرمكم الله) فقال له الوزير الفطن: 
أ الك لر فل لك ن الاير باج لطبت لج الول مت وكن 
الطبيب يطلب نصف ملكك مقابل ذلك فهل توافق قال الملك: نعم ء 
فال ازیو ار ات کل مک د هت مال مان رة ماء نارك 


EERO ES KOS SL 


0 


لصحت وََاصَوَا لياصا بابر 4 . 


تذكر... ثم تذكر قول الشافعي: لولم ينزل الله على الناس إلا سورة 
الغث ر اكه وادخ اهتنغ الى فان تك ون مين 


اماو الما رامو ال ووا کک 


َر رورو رلا e‏ 


إ5 هو الى الوم لا تأخذه تة ولا دوم ل 


2 


عند إل بذ م بين ييه 
وما Fr‏ ولا طون سى 
واش ول و a‏ 4 
تذكر أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم» فعندما تقرأها 


اقدرها حق قدرهاء واقرأها بعد كل صلاةء وعند النوم» للحديث ( من 
ا ا ا 
:ا تایا الین ءامنا ودواآنصار آنئ وکنا ال سی این مرم لحار من 
رک کاو ور کی اماز لر امک تاز ن کت ری کرت 
ا کے ا esl CCNA‏ ٍ )"( 
اة ايتا لين ء اموا ع ذ وهم أضبحو عر 4 
فف واقرأً وتدبر !! هل أنا وأنت من أنصار الله. 
الال و 2 بے ٤ 1. u‏ 
۷( فالتا :از شبح سح لَه ماف اَلسَمَوتِ ومافی لاض اليك مدو انمز لكر چ 
e‏ توقف وسبح الله» فليس من اللائق أن كل مافي الكون يسبح اللهء 
وأنت لا تسبحه »خصوصا وأنت أكرم من خلق الله قالسَال: 


صحيح على شرط البخاري. 


0 
(") 
() 
(٤( 


(ولقد كر رمتا ر رر ر رە ر ر ودع ورو 2ءء 3 


وملته ف الب واليحر وردفتهم م لَب 
ا وء ی سے شر خر ممن خلقنا فاد یکا چ . 
٨‏ 6ال تمال: ل مكل لرن يلوا اورب ثم م ياوها كمك ال مار َمِل 


2 
9 


اسلا ا ار اَی گدباً اکت اله واه لا يهى الوم 


#متل ضربه الله لمن يستحقهء وهم اليهود أشد أعداء الله» ولا شك أنه 
یفید غیره منه» فهو ليس عن هذا المثل ببعيد!!! 
هقف واقرأً وتدبر» ثم قرر أين تكون. 
۹ قالتمال: م اما E‏ 
ا ر 2° 
راتو ودرا اع نیکم یر لک ن تم تح لمو تنل 4 . 
E‏ الإمامُء وذلك النداء کک عنده 
OOD SS ©‏ 
فيقف قبل الدخول للمسجدء ليشتري السواك من البائع»وهو بذلك يفعل 
محرماً ليطبق سنةء وهذا غير مقبول لا شرعاً ولا عقلاً !!! 
۰( کالتمال: ا انا آلرین اموا لاھک کک ڪم من ذز ڪر 
آله ومن يقل الك اوک هم الروت 4 . 
(1)الإسراء: ۷۰ 


.٥ (۲)الجمعة:‎ 
.٩ (۳)الجمعة:‎ 


ذكر الله ون الضلاة؟! 


َمل اد ع Sherr‏ © ی رص 


)١‏ قال تمال: ا وس یسن آله ورزقّه من حَبَث لا عيبب ومن 
رص r‏ ور چ ۲ 
بول لى آلو فهو بء 0 

۲ قال تال میتی اه مل لن اترو شا دلت آمر اہ أل ایک 
ومنیگی آله کف عله ساو یتم کک چ . 

۵ لذکر eT‏ السابقة فوائد التقوى» توقف قليلاً وادع الله 
اننا مقر ها ان بن عا ن ففي التقوى سعادة الدنيا 
والآخرة. 

le‏ لق روص رص ےم ر کے ےم 
(r‏ ل تمال: لی حَلق سبع سمواټ طباقا ما د تر ف لق الرجن من توب 


و 


نع لر هَل ری من طور )مم نج اسر كران بقلت إليك ار 


AIS 
إن كنت تقرأ هذه الآيات في مكان ترى فيه السماءء حبذا أن تنظر إليها‎ ٠ 
وتطبق ماورد في الآيات الكريمةء أي تنظر إلى السماء وتتأمل فيها‎ 
٠ وفي عظيم خلقهاء بقلب خاشع متعبد لله ثم‎ 
.4 ردد : لا آری جف کان اتکی ون تر‎ )' 
انظر للسماء مرتين» وقل يارب رجعت البصر كرتين» فلم أر في‎ )۲ 
السماء: ين فُطورهولو رجعت البصر كرات ومرات عديدة» فلم ولن أر‎ 


وسترى بعد ذلك مايزيد إيمانك وتعظيمك لخالق الأرض والسماوات. 
الال اينم من في لمال أن ية ف یکا لأر ادا ھی تمور © آَم 


یم ن ناکما آن ریک یکم اوا اوگ زیر ۱4 
توقف واحمد الله TT‏ علينا حاصبا رغم كثرة 
المعاصي والذنوب !!! 
)۲( 


اقرأ وأعتبر.. ثم زر. وأعتبر 


ل تتال: تیش عل ازب چ 


ell 


قالتىال:م درن ومن حَلَقَت وم دا ا ) وَجَعَلّثُ e‏ 


شط تی 0 ۸ رد 5 e‏ کی 7 


اھ چو وع 


سأرھ قەه صعودا 4 
في الآيات السابقة تهديد ووعيد شديد» من العزيز الجبار»ء لعبده 
الكافر الوليد بن المغيرة. 
إن المرء ليفزع ويخاف إن هدد بالعقاب من عبد مثله» كرجل أمن أو 
مسئول في الدولة »ويزداد خوفه كلما زادت منزلة من هدده» وهو مهما 
علا في الأرض» فهو عبد مٿله: ۾ يأ ڪل العام وى ف اتوق 4. 
فكيف بمن يهدده العزيز الجبار!!!! 


.١۷ - ٠١ :كلملا)١‎ 


ا 4 
) 


ادر ۱ = ۱۷ 


ذا ابتعد عن أسباب غضب الله وتهدیده» وابتغ اتشات مرضاته 
لتكون من المتقين» فتفوز بوعده الصادق» في قوله تعالی: ج إِنَللمقِنَ ند 


2 1( ۰ م چ جو . کے ا ر نے 3 
رم جت التي ې ' '“ وفي قوله تعالی: ج فهو ف عسو يتر )ني جك عاس 
2 رص م ورو م رل وو . مي وو ۲ 
ہا ای © کو ورا ییا بم افد ف آلابر لای چ . 
إن تا ملت فيما سبق ۀ فسيرق قلبك» وتخشى عذاب الله» ولكي يرسخ 
هذا الشعور في نفسك» ويتمكن من قلبك» أقترح عليك إجراءُ عملياءهو 
زيارة مساكن قوم عذبهم الله» ولازالت مساكنهم موجودة كما هي» منذ 
الآف السنين. 7( 


2 


قال تعال: ا رادا وکوا وقد ّت کڪ ن مس نهم ور 
و > و ہے کرو 4 OTST‏ ٍِ 
كه اللَيط آمهم مَصَدَهُمْ الل کایرت چ . 


2 


4l‏ وص ے 9 é‏ بے رە ص رار ر مء ےو ےآ ےی مے 
)٦‏ ال تعال: ا آفار یروا فی الذرض نظروا ك کان عقب لن من لهم دمر أ 


م 


رر یار ص ر کہ وہ ٦‏ 
کیم فر امسا 4 


من خلال الآيات السابقةءفإن الله تعالى يدعونا دعوة لزيارة مساكن 
أولئك القوم» الذين أهلكهم بعذاب»لأنه لن يتحقق المقصود من قوله تعالى: 


ر وقد فد ت آڪُم يِن ن مس نهم £ کف کن عیقب آي من لهم دمر ا 
کم إلا من خلال زيارة تلك المساكن» ولكن يجب أن يكون هدف 
الزيارة العبرة والعظة مما حدث لهم» وأن قوتهم لم تمنعهم من عذاب الله 
عندما نزل بهم . 

ومن أشهر مساكن القوم الذين أهلكهم الله بعذاب» مساكن قوم تمود 
والمعروفة بمدائن صالح ... كثيرون يزورون مدائن صالح ... ولكن هل 
يزورونها للعبرة والعظة !!! 

الواقع أن عدداً کبیراً من الناسء يزور مدائن صالح لمجرد التنزه 
والإطلاع» على شكل تلك البيوت المنحوتة في الجبالء ونادراً مايفكرون 
في الاعتبار» بل وربما يستمعون هناك من بعض من يدعون المعرفة» عن 
قصص من نسج الخيال» كالقصة الغرامية لفتاة تدعى بثينة كانت تسكن 
مدائن صالح» مما يبعد الهدف الأساس للزيارة عن للعبرة والعظةءولقد 
حدث ذلك لي أيام شبابي فقد زرتها لجهلي لمجرد الفرجة»ء واستمعت لتلك 
القصص الخيالية وربما كنت قد صدقتها!!! استغفر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو وأتوب إليه. وأدعو إخواني لزيارة مدائن صالح للعبرة وللعبرة 
فقط. 

™( 
خواطر من سورة ال عمران 


تتا نانم ولک یویم وکا ینوگ و 


ج 


ءامنا ودا وا عي e‏ انال من ليل فل ماعَط 


07 o2 ر‎ 7 e e کک ص ص‎ e o24 

دور )إن سکم حستة د وهم ون نص سيكة يفرحوأبها ون ضرا 
۶و وو 5 ۱ 
و ے يدهم سينا َء سيان آله ٥‏ بمايعمل کے ی چ 


ا ل 4 ey‏ 


الغرب والشرق يبوم »حيث يرفض مجرد نقد صحفي لرئيس 
غربي» منتهية ولايته» وتلزم الصحيفة بنشر اعتذار رسمي»› عن ذلك 
من الأدلة المعاصرة على أن الغرب والشرق لا يحب المسلمين» هذه 
الحقيقة التي أكدها القرآن الكريم قبل أكثر من ٠٤١۳‏ عاماً (وّله 


میوگ ) » ما يلي : 
عشرين سنة» وفرت دولة غربية الحماية الأمنية اللازمة لمؤلف الكتاب. 
)١‏ عندما نشر الفلم المسيء للرسول الكريم يي في دولة غربيةء 
ورغم ردة الفعل العنيفةء على ذلك من عامة المسلمين» فلم يمنع الفلم ولم 
وف ای و عر ن ا اة 
وفرت السلطات الغربية الحماية الأمنية اللازمة للناشر» ضاربة عرض 


الحائط بكل مشاعر المسلمين. بينما يمنع في كل القوانين الغربيةء نشر 
آي شيء يسيء لليهودء أو للديانة اليهوديةء حيث يصنف هذا تحت جريمة 
معاداة السامية. 


)٤‏ في دولة شرقية يحدث القتل والتشريد والحرق بالنار للمسلمينء 


(۱)آل عمران: ۱۱۹ - ۱۲۰. 


بتواطئ من السلطات الرسمية هناك» بل ويصرح رئيس الدولة وبكل 
صفاقة بذلك! 


(٤( 
خواطر من سورة الكهف‎ 
في سورة الكهف» إشارات كثيرةٌ للآداب الخاصة بطلب العلم» منها‎ 
ما ورد في الآيات الآتية:‎ 
قال ا رشْدا ا قال‎ (١ 


. 


e < 


دنت کیا لگ ٤©‏ 


وہ ےط ےو e‏ ون وو 


اء سیم بعد ها فلا تص نی د بلغت من لذن عذرا 

وتة تفصیيل ذلك ما يلي: 

رغم أن موسى أفضل من الخضر› فهو كليم الله تعالىء› وأحد أولي 
تلمید يخاطب أستاذه“ 

أ) سأله موسى 4 بتلطف وأدب: چ هل أتبعک علج أن لمن َا علَّمَبَ 


.1۹-٦١ الكهف:‎ )١( 
.۷١ - ۷۲ الکهف:‎ )۲( 


رشْدّا . 

ب) أظهر موسى ب الصبر والطاعة للخضر :ج سجدي تان 
صارا وک عص یلک أ وعلق صبره على مشيئة الله الذي له الخلق والأمرء 
بل وأكد الطاعة التامة للخضر: EES:‏ 4 


€ اعتذدر موسی ع e‏ 


ر 2 


و 4 
E e e‏ : إن سالىك 
عن سىء بعد ها فلا سی جو حبی قد بلغت من لدي عذْرا 4. 


ه أدب اکر ج ي 

أ) تلطف الخضر مع طالب العلم (موسى 4) عندما أخطأ للمرة 
الأولى: + ألم اقل رك لن سَْطيع مَىَصََرا 4. 

)١‏ رغم قسوة العبارة من موسى َي للخضر حيث قال له: 
قلت تفا رکب عبر فی ں لدت شَ سيان چ أي فعلت منكراً فضيعاً بقتل 
ذلك الغلام» فإن الخضر زاد في درجة العتاب لموسى عندما أخطأ للمرة 
الثانيةء وعاتبه هو بالتحديد حيث واجهه بقوله هلك ى أي أعاتبك أنت 
ياموسى بالتحديد حيث استعمل معه كاف الخطاب» وفي ذلك درجة أشد 
من عتابه في المرة الأولى بدون كلمة لك ى لكن مع شدة العتاب من 


الخضر فقد تلطف في عتابه لموسى: لإ ألرًأقل لكك أن َي مم 


)°( 
خواطر من سورة يس 
ا ن آنا ته من طم ادا هو. خیم ما 
ل من ب ف ا ن 
ر ےار ور ا“ ے 
لاو 


وسبب نزول هذه چ 


کا و ق e e TT‏ 
الله هَذّاء ثم يُمِيك ثم يُحييك, تم يُذْحْلك تار جه" 


e e 


قف قليلاً مع قول الحق عز وجل:# اوري لضن آنا لَه من طْمَوٍ قَإذّا 
2 مين 4 ... لاحظ كلمة نُطْقٍَ وردت مفردة» E‏ 


ت 


ال ن طف راي أي من حيوان منوي واحد : 
الحيوان المنوي» الذي خلقك الله منه ... في قطرة صغيرة من السائل 
المنوي على رأس دبوس» عشرین (۲۰) مليون حيوان منوي» أنت خلقت 
من حيوان منوي واحد من هذه الملايين!!! 

هذه النطفة الصغيرة التي لا ترى إلا بواسطة المجهرء > ( المكبر 
الالكتروني) بعد تكبيرها أربعمائة )٠٠١(‏ مرة. 

هذه النطفة الصغيرة جداً جداًء تكون خصماً لله عز وجل» الذي 


(۱) (الصابوني» محمد علي» مرجع سابقء مج ۲» ص (Me‏ 
(۲)يس: ۷ - ۷۹٩۹‏ 


عا 


KT) 


N. » ۰ 1‏ رط ر 2 
کرسیه وهو موضع قدمیه عز وجل» قد :کر وسح کسه اموت والارض 4 
إنه لأمر عجيب حقاً. 
يخاصم الوزير أو المدير العام فإننا نتهمه بقلة العقل»ءلأنه لا تناسب أبداً 
بينه وبين الوزير أو المدير الذي يخاصمه»ء لأن الوزير أو المدير أقدر 
على الانتقام منه. 
إذا كان من يخاصم الوزير أو المدير يتهم بقلة العقل» فماذا يقال عمن 
يخاصم العزيز الجبار!!! 


إذا احذر واحذر» ثم احذر أن تكون خصماً لله القوي العزيز» ومن ذلك: 


کا کے ص 


)١‏ ابتعد عن الرباء لأنه حرب على الله ورسوله قال تال مأيِها لدی 


4 ےو 


و ر و ا ص ی رہہ ,و 2 .< a‏ 
اموا اوا آله ودروا ما ہقی من آل ریا إن کنشم مومی اح إن لم تعلو ذنوا بحر 


yy ۱ E 
من الد وولو چا وليس للمسلم عذر في ذلك فقد أقر خبراء وساسة‎ 
الغرب بأن الربا هو سبب الأزمة المالية العالمية (النقود لا تلد النقود)‎ 
وللمزيد راجع (الربا واثره على الاقتصاد) ص‎ 
ابتعد عن معاداة أولياء الله» من العلماء والعباد ونحوهم» لما جاء في‎ )٣ 
الحديث القدسي: (إنٌ الل قال : من عادى لي وليًا فقد آذنئه بالحرب)‎ 
٠ ٠ (") 
ابتعد عن المعاصي المذكورة في هذا الحديث القدسي : ( قال الله تعالى‎ )۳ 
ثلاثة نا حصمُهِمْ يوم القيامَة : رجلٌ أعطى بي ثم غدر» ورجل باع‎ : 
را فأكل ثمنَهءورجل استأَجَرَ أجيرًّا فاستوفى منه ولم يعطه أجرَة)‎ 
(") 


(١)البقرة:‏ ۲۷۸ - ۲۷۹. 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه البخاري. 


هذه مجرد أمثلة للمعاصي »التي يكون الإنسان فيها خصماً لله تعالى» فيكون 
من الخاسرين في الدنيا والأآخرة» وغيرها كثير ولكن هي مجرد اشارة 
تحذير لي ولك أخي الكريم . 
٠ )(‏ 
خواطر من سورة الذاريات 
م ص ا ا l€‏ 8 ۱ 
کالتمال: وف شی گان نیرو چ . 


هذه الآية الكريمة هي أساس لنشأة علم النفس الحديث» فلتتوقف قليلاً 


Fd‏ الما کہا بارت ً۶ 0 والدضَ رد ً َع الي دون 


قل: نعم الباني ربناء ... نعم الماهد ربناء سبحانك لا نحصي تناءًُ عليك 


اص ی 2 ےرہ ر۶2 کے 


) ال تتال: ا مور آلتماو والڈرض إ َح ن ما اکم تعش چ . 

عندما أقراً هذه الآية الكريمةء أتذكر قول الأعرابي المؤمن» عندما سمع 
هذه الآية ( من أغضب الجليل حتى حلف؟) أما أنا فأقول: (صدقت ربي 
حين أقسمت» وصدقت ربي قبل أن تقسم» فأنت أصدق القائلين إن أقسمت 


“ÛÎ «Î e 3‏ 0 : صد چو ے م ےے ے ٤‏ » 
وإِن لم تقسم )» ثم آقرأً قوله تعالی: چ ومن أَصََقٌ من اَلَو حَدِيدٌ 4 )» وقوله 


عز وجل: ومن صد 


. ٠٠:تايراذلا‎ 
.٤۸ - ٤١ الذاريات:‎ 
.٠١ الذاريات:‎ 


الممال:( کا اما مجنو چ . 

عندما أتأمل في حالي وحال كثير من الناس» نجد أننا بعكس هذه الآية 

تماماً» فنحن إحدى حالين: 

) الأول مفرط في النوم» وفي غالب حاله مبتعدعن المعاصي أي أن 
حاله: كانوا كثيراً َنَالماهجويَ چ أي أن ظاهر وكشن اة 
الكريمة تماما وهو كثرة النوم . 

ب) الثاني ظاهره مطابق للآية الكريمة تماما »أي أنه : چ ك كي يلما 


هجم که» ولكنه مفرط في السهرءكالسهر إلى ما بعد منتصف الليلء 
وهذا نوعین: 

ه السهر على محرم كالأفلام والمسلسلات الماجنةء وهذا لا شك على 
خطر عظيم وإثم كبير. 

ه السهر على مباح مختلط مع محرم» كالسهر لمتابعة الأخبار التي 


ف ار 
ANS CR ECE‏ في N‏ 
تکون ممن قال اله تعالی مادحاً لهم: ب( ا امار . 
)۷( 
خواطر من سورة الرحمن 


لي مع هذه السورة الكريمة ذكريات خاصةء فقد كنت وعلى مدى 
أكثر من )٠١(‏ سنةء أعتقد جازماً أنه من المستحيل علي حفظ هذه السورة 
على الإطلاق» بسبب تكرار الآية الكريمة: ياه ري K‏ تبان 4 
ولكني لما التحقت بدورة وسائل إبداعية لحفظ القرآن الكريم» التي يقدمها 


.٠١ الذاريات:‎ )١( 


الشيخ الدكتور يحي الغوثانيء تمكنت بفضل الله تعالى» من حفظ السورة 
في خلال أقل من ساعةء وفي مكان ليس مهيئاً للحفظء ( مسجد محطة 
وقود)» > بل وهداني الله تعالى لاكتشاف طريقة جديدةء لتسهيل حفظ وضبط 
الآية المتكررة في السورة: ل قيال اران والشيخ حفظه الله 
هو الذي شهد لي بذلك» أتناء الدورة دون ان أطلب منه الشهادة بذلك» بل 
وأكد تلك الشهادةء في الأشرطة المسجلة للدورة التي تباع في التسجيلات»› 
وذلك شرف لي لم أكن أحلم به» فلربي على ذلك الحمد كله» ولربي الشكر 
کله» کما يحب ویرضی»وکما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه. 


وهذه الطريقة تركز على حفظ مواقع قوله تعالى: 
ءالو ريّکمانگرٍبان » وذلك من خلال الربط بين آخر كلمة في كل 
آية تسبق: فاي ءالو ريّکمانًگرًبان ‏ وبين تلك الآيةء وذلك ببرمجة الذهن 
بأنه عندما ترد تلك الكلمة يأتي بعدها مباشرة: ۾ ياي ءالا انگ بان 4 
كما يلي : 


4 


E CA 


. ر رین چ یی ءالا اکن‎ )٣ 

وهكذا بقية آيات السورة الكريمة» بنفس الطريقة السابقةء ولقد أدت 
هذه الطريقة إلى كسر الحاجز النفسي» بيني وبين حفظ هذه السورة 
الكريمة ذلك الحاجز الذي استمر لأكثر من )٠١(‏ عاماء والذي كسره 
بفضل اللہ تعالی»› هو الشيخ الفاضل الدكتور يحي الغوثاني»جزاه اللہ 
خيراًء فقد فرغ نفسه لخدمة القرآن الكريم» ومن ذلك أن هذه الدورة وهي 
دورة أفكار إبداعية في حفظ القرآن الكريم باستخدام التقنيات الدماغية 
المعاصرة» قد قدمها الشيخ أكثر من )٠٠١(‏ مرة »وذلك في جميع 
محافظات المملكة العربية السعودية» وسلطنة عمان» وتركياء وسورياء 


ولبنان» والأردن» والأمارات» وقطر› والكويت»› والجزائر»› والمغرب»› 
وأمريكاء وكندا»والجمهوريات الإسلامية والبوسنة والنمسا ... وغيرها . 


ومن ناحية أخرى» فقد استفدت من طريقة الربط الذهني بين 
الكلمات» في تسهيل حفظ الآيات المتشابهة» في سور أخرى غير سورة 
الرحمن»› وعدم الخلط بينهاء وذلك كما يلي : 

كنت أخلط بين هاتين الآيتين : 


کی ت ص وص رص ر ر 22ء و 


ےم ےر ۱ 
) کال تمال: ل ومن اطا من کر بات ریو عرض نها وی ماقد مت یداه ٤‏ ( 


وئ 0 ° e‏ ر 


') ال تمال: ر ومن طلم مسن کر ایت ریہ ر اعرش عنها إا من نمجرت 
و 
م چا ) 
حيث أحيانا أقراً آية الكهف خطا: ير أَعَس بينما الصحيح جر اقرض ¥ 
ولتلافي هذا الخأط ربطت بین حرف الفاء في اسم السورة الكهف. 
وبين حرف الفاء في كلمة: إَأَعَرَسَ 4 فزال الخلط ولم أعد أخلط بين 
الآيتين› بحمد الله تعالی. 
مثال آخر: كنت أخلط بين هاتين الآيتين : 
a‏ 47 ° ت ۳ 
)١‏ ال تما: ا مابايهم من ڪر ين رهم عدت لل اسو موم يعون 4 
< 1 یکر و = و‌ ‌ (٤(‏ 
) ال تعال: ا مایم ن درن لن دولل اوا نه معرضين 4 ٠‏ 
حیث أحيانا أقراً آية الأنبياء خطاأ" رسال کي من ې“ بينما الصحيح لإ يِن 
ديهم ې ولتلافي هذا الأخلط ربطت بين حرف الباء في اسم السورة 


الأنبياء» وبين حرف الباء في كلمة نرهم # فزال الخلط »ولم أعد 


)۸( 
خواطر من سورة الحشر 


a 


الت کل ن را و & اتب کا ورو وو ت 


2l‏ ر as‏ و 


ن م ےر ا جر وھ ےر ۶> ٍ 
حي وبوا وفذف ف قلوٍوم م لرعَبَ: مخربون بوهم بام وأيّدى أَلْمُومِدين فاعتیر: 
KE‏ €< کے )۱( 


هذه الآيات الكريمة تتحدث عن اليهود في عهد الرسول الكريم ك وكيف 
نهم كانوا از ربو ا وَأيْدِى أَلَمُوْمِيِينَ 4 !!! 

وقد حدث في العصر الحديث واقع مشابه لذلك» وهو زوال الاتحاد 
السوفيتي السابق الذي كان هو القوة العظمى الثانية بعد أمريكا. 

لقد كان الخطر المحتمل على الاتحاد السوفيتى» من العدو الأول له 
وهو الولايات المتحدة الأمريكية »حيث كانت المنافسة بينهما على أشدها 
حول السيطرة على العالم فيما يسمى بالحرب الباردة. 

ولكن ماحدث لم يكن في الحسبان» حيث فكك الاتحاد السوفيتي بيد 
أهله وزعيمه ميخائيل جورباتشوف»وأيدي المؤمنين في أفغانستان» حيث 
أن السبب الاول في تفكك الاتحاد السوفياتي هو رئيسه ميخائيل 
جوباتشوف في ذلك الحين› الذي عمل بسياسة ما يسمى (البروسترويكا) 
التي أدت في النهاية ضمن أسباب أخرى» منھها الغزو الروسي لأفغانستان» 
إلى زوال الاتحاد السوفيتي» بسبب أحدثه رئيسه ميخائيل جوباتشوف الذي 
خرب الاتحاد السوفياتي بيديه» وأيدي المؤمنين في أفغانستان» وصدق الله 


العظيم : ج رون وتم ا وأيْدِى آَلْمُوَمِِينً 4 إذا ج ایروا اول الا در 4 
وحيث تطرق الحديث عن اليهود» في عهد الرسول الكريم فأورد 
بعض ملاحظات عن يهود العصر الحديث كما يلي: 


ہآ( )قال تال :ر لا يقن تڪ جیا إلا ف فی حصت آ أو من ورا جذ اسهم 

4 یڈ تھ جریا وو تهر سی دكار وم بقارت‎ ess 
الفلسطينيين واليهود» هو شاهد على ماتضمنته هذه الآية الكريمةء(ه‎ 
قي وڪم ييا لا في ری عحصة او من رل جي )» فرغم أن اسرئيل هي‎ 
القوة الرابعة عسكريا »على مستوى العالم فقد بنت هذا الجدار الفاصل‎ 
لشدة خوفها من الفلسطينيين› رغم ضعف إمكانياتهم.‎ 

وإسرائيل وهي القوة الرابعة عسكريا على مستوى العالم 

واستخباراتها (الموساد) من أقوى المخابرات في العالم» لم تستطع إطلاق 
سراح الاسير الجندي الإسرائيلي شاليط أو حتى معرفة مكان وجوده في 
غزة» طوال خمس سنوات واضطرت إسرائيل مكرهة للتفاوض بشأنه 
والموافقة مكرهة على إطلاق عدد )٠٤٠٠١١(‏ أسير فلسطيني مقابل إطلاق 
الجندي المذكور! 


)یمود اشا ھر کریة کتسبھۃ یرھت کی درائ 


وم عيذت 4 ومصداق ذلك أن يهودياً هو الذي قتل رئيس 
الوزراء اليهودي الأسبق اسحاق رابين. 


القسم الرابع 


خواطر من بعض أهل الذكر 


قال تعالی پر تاوا هال و إن شت رلا عمو 4 


انطلاقاً من هذه الآية الكريمة فإنني أورد بعض الخواطر التي ذكرها 
بعض العلماء وأهل الذكر كما يلي : 


)1( 
خواطر من الشيخ عبد المجيد الزنداني 

:ا آذ کفروا ایتا سو صلم تا کا تيت جود 
جلودا عیرھا لیڈ وفوا اعاب إت آل کان عبرا حًا النساء: .٠٦‏ 

ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني» أنه في إحدى المؤتمرات التي 
الخبراء ما كان يراه اكتشافا علمياً جديدا وهاماًءوهو أن مراكز الإحساس 
بالألم موجودة فقط في الجلد» بحيث أنه عند نزع الجلد لا يحس الانسان 
بالالم. 

وهنا يبرز دور الشيخ الداعية الذي عاش القرآن في قلبه وعقلهء 
فقد عقب الشيخ الزنداني على ذلك بقوله .... هذا الأمر معروف لدينا نحن 
المسلمين منذ أكثر من ألف وأربعمائة )٠٠٠٠١(‏ سنه !!! 

غنذها دهشن الخجراء الغربيونو فالا هذا اكتشناف حدبت دا 
فكيف تقول ذلك!!! وعندها قرأ الشيخ عليهم الآية السابقةء فطلب الخبير 
الغربي تسليمه ترجمة بالإنجليزية لتلك الآيةء فأعطي مصحفاً مترجماًء 
وفي موعد عقد المؤتمر في السنة التاليةء حضر ذلك الخبير وقد أسلم هو 
وأسلم معه خمسون من كبار الخبراءء كلهم أسلموا بسبب آية واحدة من 


هذا القرآن الحكيم! 


)"( 
خواطر من الشيخ صالح المغامسي 
)١‏ ذكر الشيخ صالح المغامسي كلاماً جميلاً في محاضرته (تأملات 
قرآنية في سورة القصص)› چ وما کت انی العرو إذ 


وھ م2 2 


یکا إل مومی لمر وما تھے 4 » وقال إن فيها فائدة حياتية 
وإن تلك الفائدة تستحق أن تكتب بماء العينين» ولم يقل بماء الذهب كما 
يقوله الناس. 

لكن لدقة هذا الكلام» ضرب الشيخ مثلاً لتسهيل فهمه» فقال : لو 
قمت أنت بإعداد مناسبة (عزومة]) لتكريم جدك الكبير في السن» وهو بلا 
شك سيد العائلةء وقدم الضيوف الأخرون قبله» وتركوا له صدر المجلس 
شاغراً ليجلس فيه»ولكن قبل قدوم جدك قام أحد الأطفال بسكب ماء في 
صدر المجلس› > ثم حضر جدك» واتجه لصدر المجلس ليجلس فيه»ء ولكنك 
لن تدعه يجلس فيه لكونه مبلولاً بالماء» فإن قلت له ياجدي لاتجلس في 
صدر المجلس» فلن يكون ذلك مناسباً ا او ل 
سناً وقدراًء وقد يغضب جدك لذلك لأنك كأنك تقول لجدك أنت لا تستحق 
فر الس ورل فت دف ر ا فال ري وتک ها 
ولم تقل في صدر المجلس» فلن يغضب الجد وسيتفهم الامر بسهولةء لأن 
كلمة هنا لايفهم منها كالأولى أن جدك لا يستحق صدر المجلس. 

وقياساً على ذلك نفهم كلام الشيخ حول الآية السابقة بأن الله تعالىء 
لما خاطب رسوله موسى بل ليذكر حضوره إلى المكان الذي خاطبه فيه 


8 ۹ » . 4 ر2 و م2 رھ ر 2 
وهو الجانت الاين من جل الطوز ال وتديته من جاب الطورا لمن وفربته 


ی چ ١ء‏ لکن الله تعالی لما خاطب رسوله محمداً ئل ليذكر أنه لم يكن 
حاضراً عندما کلم موسی ٤لم‏ يقل تعالی: ( وما ت انی الطو الان )» بل 
قال ج وما گت انی الْمَرٍَ چ حتى لا يكون في ذلك شبهة نفي اليمن عن 
رسوله محمد يي ولا شك أن اليمن والتيمن صفة فضل»› وهو 4 پل 


افا ي 
لاا ا أا 
الجهات الأصليةء الشرق والغرب والشمال والجنوب فكلها متساوية ليس 
بينها تفاضل» ومن التعبيرات الشائعة عند الناس (اليمين درب الغانمين). 

أي أن الله تعالى استعمل كلمة الغربي أي جانب الطور الغربي» وهو 
نفسه جانب الطور الأيمن. 

وعندما تحدث الشيخ عن ذلك بكى كثيراًء بكاءٌ مؤثراً لأنه استنتج من 
ذلك مدی تکریم الله تعالی لرسوله 4ٍ. 

ٳذا فالرسول ي قد کرمه ربه ومدحه» فهل آنا وأنت نكرمه ¥ حق 
التكريم. ِ 
قى ار ا غات ارسي a‏ الاه ا 
إِن) ماخودة من قوله تعالی: از وجا جل ل من أقصا المدَِةَ ا سی قال لموس بک 


ديند سی 


ور ا 


ألما یات تیروت یک لبقتو فاج یک لورت وقال إن أحد 


روخن 


الأدباء خاف على صديق له من أحد الحكام» الذي كان ينوي اعتقاله 


(۱) مریم: °۲. 
)"( رواه البخاري. 
(۳) القصص: .٠١‏ 


أوقتله» فبعث ذلك الأديب لصاحبه ورقة بيضاءء كتب فيها فقط كلمة 
٠‏ ولأن الاثنين من أهل القرآن» فقد فهمها ذلك الأديب» وفر هارباً 
فنجاه الله تعالى من بطش ذلك الحاكم . 
التقمه الحوت» وأنه قد عبد الله تعالى في بطن الحوت» وهومكان لم يعبد 
الله فيه أحد قبلهء وأنه من المستحسن أن يحرص المسلم» على أن يعبد الله 
في أماكن يغفل الناس عن الغبادة فيهاء كان يصلي لله تعالى؛ إن أمكنه قي 
أماكن يغلب على الظن الغفلة عن الصلاة فيهاء ومن ذلك: 

أ) الصلاة في العربات المعلقة ( التلفريك)» وقد صليتها بقيام وركوع 
وسجود كالمعتاد» دون مشقة بحمد الله تعالى مع أسرتي في ( التلفريك) 
بالطائف» ووجدت في ذلك لذة خاصة.... فادعوك أخي المسلم لتفعل ذلك. 

ب) الصلاة في داخل جهاز الأشعة المقطعية أوالمغناطيسية. 

ربما يستغرب البعض من الشيخ» أن يدعو للصلاة في تلك الظروف› 
ولكن الأمر أبسط مما يتصوره البعضءفقد سألت فني الأشعةء هل تؤثر 
صلاتي بإغماض العينين» على الفحص فقال. . لا المهم لاتحرك مفاصلكء 
ثم إن انشغال الشخص بالصلاة في خلال الفحص الذي يستغرق أحياناً 
ساعة إلا ربع (١٠دقيقة)‏ وهو وقت طويل انشغاله بالصلاة ينسيه ويبعده 
عن المخاوف والضجيج»› الذي يشعر به أثناء الفحص. 

وقد صليتها بحمد الله تعالى» وأنا مستلقياً على ظهري داخل جهاز 
الأشعة المقطعيةء أثناء إجراء الفحص الإشعاعي» ووجدت في ذلك لذةٌ 
خاصة» وقد أخذت بفتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في حالة 
الاستلقاء على الظهر»ء حيث كنت أركع وأسجد بإغماض العينين» كما نص 
على ذلك رحمه الله بقوله : (يجب على المريض أن يركع ويسجد في 
صلاته» فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه»ء ويجعل السجود أخفض من 
الركوع» فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع» وأومأً 
بالسجود»وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود» وأوما 
بالركوع»ءفإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار في 
السجود بعينه»فيغمض قليلا للركوع» ويغمض تغميضا للسجود»وأما 


الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له 
أصلاً من الكتاب» والسنةء ولا من أقوال أهل العلم). 

فادعوك أخي المسلم لتفعل ذلك. 

ولقود بالا ف او ص الفريضة» وإنما صلاة النافلة 
فقط لأنه لای يشترط لها إستقبال القبلةء فقد كان الرسول الكريم ب يصلى 
النافلة على راحلته»وهي تسير به في أي اتجاه للحديث: (كنا مع النبي غل 
فبعثني في حاجة فرجَعث وهو يُصلي على راحلټه»ووجهه على غير 
القبلةء فسلمث عليه فلم يَرُدّ عليٌّءفلما انصَرَّف قال إنه لم يعني أن أَرُدٌ 
عليك إلا أني کنثُ صي . 


)"( 
خواطر من الدکتور محمود ندیم نحاس 
') قال تعال: م وقد لقنا إن 
یر ) لذ َالِ وکر 


سے ع 


ال تما: آم ران اه یتاه 
کک 1 1 1 لك و 


ما يلوا يوم ليم إن ١‏ ئه بل ىء لِم 


قد يمر البعض بهذه الآيات مرور الكرام» والأولى التوقف عندها 
طوبلا وأن.نتذكر أن كل كلمة نثلفظ بها مسجلة غليناء .ولق كتب الأستاذ 
الدكتور /محمود نديم نحاس»الأستاذ ومستشار البحث العلمي بجامعة 
الملك عبد العزيزءمقالاً جميلاً في صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» حول 


ذلك بعنوان : حدثني شخص ثقة: 

في الحديث الصحيح أن الرسول يي خطب خطبة الجمعة بسورة (ق) 
»فما هي أسرار هذه السورة العظيمةء التي جعلهاةٍ مادة لخطبته؟ 

جاء في أحد التفاسير: (إنها سورة رهيبةء شديدة الوقع بحقائقهاء 
شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري» وصورها وظلالها وجرس فواصلهاءتأخذ 
على النفس أقطارهاءوتلاحقها في خطراتها وحركاتهاء وتتعقبها في سرها 
وجهرها»وفي باطنها وظاهرهاءتتعقبها برقابة الله» التي لا تدعها لحظة 
واحدة من المولدء إلى الممات» إلى البعث» إلى الحشر» إلى الحساب. وهي 
رقابة شديدة دقيقة رهيبةء تطبق على هذا المخلوق الإنساني الضعيف› 
إطباقا كاملا شاملاءفهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدأًء ولا تغفل من 
أمره دقيقاً ولا جليلاًء ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً کل تقس معدود» وکل 
هاجسة معلومةء وكل لفظ مكتوب» وكل حركة محسوبةءوالرقابة الكاملة 
الرهيبة مضروية على وساوس القلب» كما هي مضروية على حركة 
الجوارح» ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذةء المطلعة على السر 
والنجوى» اطلاعها على العمل والحركة» في كل وقت وفي كل حال. 
عرض في الأسلوب الذي يبديها وكأنها جديدةء تروع الحس روعة المفاجأةء 
وتهز النفس هزاًء وترجها رجاًء وتثير فيها رعشة الخوف» وروعة الإعجاب» 


ورجفة الصحو من الغفلة» على الأمر المهول الرهيب. 

هذه السورة قوله oy‏ ناسا 
١ 0 AS‏ - ١٠ء‏ فإذا كان المهندس الذي يصنع 
آلة يصبح خبيراً بتركيبها وأسرارهاء وهو في الحقيقة لم يخلقهاء وإنما قام 
بتشكيلها وتنضيدهاء فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسانء 
فهو یعلم سره وجهره؟ 

إن الإنسان مكشوف لخالقه لا يحجبه ستر (مًا يَلْفظ مِن قول إلا لَدَيْهِ 
رَقيبٌ عَتيذ)ء ويكفي له أن يعلم هذا حتى يرتعش فلا يجرؤ على كلمةء بل 
لا يجرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول»ء لأنه في حذر دائ 
وخشية مستمرة» ويقظة لا تغفل عن يوم الحساب. ولقد أخبرنا الله بهذا 
DS ES‏ 
معرفة كيفيتهاء فنحن اليوم نستخدم وسائل للتسجيل لم تخطر على بالنا قبل 
خمس سنوات. إنها تسجل لناء وتسجل عليناء الصوت والصورةء الهمساتِ 
والملامح» فهل نعجب إن كان علينا رقيب وعتيد يسجلان كل حركاتنا؟ 

ما دفعني إلى التذكير بهذا هو ما ينتشر الآن من إشاعات في 
القنوات الفضائية وفي الإنترنت بكل ساحاتهاء في الفيسبوك وفي تويتر» في 
المجموعات البريدية والمنتديات» في البريد الإلكتروني ERT‏ 


كانت الإشاعات في الماضي تأخذ وقتاً حتى ننتشر» أما في 


فضاءات القنوات والإنترنت فإنها تصل أقصى العالم خلال دقائق. يكفي 
أن يقصد الإنسان تشويه سمعة أحد حتى يكتب عنه شيئاً يذمه فيه فيتلقف 
ذلك الآخرون» وينشرونه على أنه حقائق» بل ويزيد أحدهم أنه أخذه من 
ثقة! 

ولقد سئل شخص يعمل في إعلام إحدى الدول: لماذا تنشرون 
الإشاعات؟ فقال: ليس المهم أن يصدق الناس ما نقول» إنما يكفينا أن 
تختلط عليهم الأمورء فلا يعرفون الخبر الصحيح من السقيم. وقد قال 
قائلهم: عندما ترمي بالطين على الجدارء فإن لم يعلق فإنه يترك أثراً. 

فهل نتصرف تصرف الحمقى ونأخذ كل ما يُنشر في فضاءات 
الإنترنت أو في القنوات الفضائية على أنه حقائق أم نسأل عن السند؟ 

لا يكفي أن يحدثك شخص موثوق» بل عليك أن تسأله ممن سمعه» 
وهل من سمعه منه رآه بعینه أّم نقله عن غیره» والا فلا تأخذ کلامه ولا 
تنقله لغيرك. فنحن أمة الإسنادء ولدينا علم فريد في نقل الأحاديث» ألا وهو 
علم الجرح والتعديل» الذي ليس له مثيل عند غيرنا من الأمم. فبهذا العلم 
نحكم على صحة الحديث من معرفة سنده. 

فمن نقل إليك خبراً فليكن عندك الشجاعة أن تسأله عن مصدره ولا 
مانع من أن تذكره بالآيات سالفة الذكر وبحديث الرسول ل (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاًء يرفعه الله بها درجات» وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم). 


(٤( 
خواطر من الدكتور محمد راتب النابلسي‎ 


من القنوات الفضائيةء وأنا استمع إليه في أوقات مختافةء وأقرر أنني كلما 
استمعت له زاد إيماني» وإليك الدليل على ماأقول: 

)١( ذكر الدكتور أنه فسر القرآن الكريم خلال خمس وتلاثين‎ )١ 

) ذكر الدكتور محمد النابلسي»أنه من الحقائق الطبية المسلم بهاء 
أنه لو تم حقن شخص بدم من غير فصيلة دمه»ء فإنه يحدث تجلط للدم 

ومع كل ذلك فإن الجنين في بطن آمه يتغذى من دمهاء حتى ولو 
كانت فصيلة الدم مختلفة بينهماء فالجنين يعتمد على هذا الدم» الذي هو 
من فصيلة غير فصيلته!!! 

س: لماذا لم يحدث تجلط للدم ويموت الجنين وفقاً لتلك الحقيقة 
الطبية؟ 

ج: لأن الله تعالى بحكمتهء خلق مايسمى الغشاء العاقل الذي يقوم 
بفرز المواد النافعة للجنين» كالسكر والأنسولين والأكسجين» وكل عوامل 
المناعة من الأمراض» فيسمح الغشاء العاقل بمرورها إلى الجنين» وفي 
الوقت نفسه يسحب الأشياء الضارة وهي ثاني أكسيد الكربون» وبول 
الجنين» ويعيدها للأم» فيخرج ثاني أكسيد الكربون مع نفس الأم» أثناء 
الزفيرءبينما يخرج بول الجنين مع بول الام . 

۳) ذكر الدكتور محمد النابلسي أن قلب الجنين متصل بقلب الأم» من 
خلال فتحة خاصة»ء وعند موعد الولادة» تحدث بأمر الله جلطة مفاجئة 
وتغلق تلك الفتحة في قلب الجنين» فيخرج من بطن أمه بقلب سليم معافى 
لا فتحة فيه!!! 


وتسمى تلك الفتحة ثقب بوتال» ويحدث بقدر اللهء أن يولد طفل واحد 
من كل ٠٠١‏ طفل» لم يغلق ثقب بوتال في قلبه» فيحتاج إلى إغلاقه بعملية 
جراحية تکلف (۳۸۰۰۰) ريإل. 

)٤‏ يولد الطفل ويبدا مباشرة في مص ثدي أمه» وتعتبر آلية المص 
عملية معقدة جداًء لا تستطيع أكبر جامعة في العالم» أن تعلم الطفل آلية 
المص» ولهذا يحدث بقدر الله» أن يولد طفل واحد من كل ٠٠٠,٠٠٠١(‏ ) 
طفل لا يعرف مص الثدي» فيموت مباشرة لأنه لا أحد يستطيع تعليمه آلية 


المص على الإطلاق. چ هدا حلق او ارو مادا خا الي من دونو . 


(°) 

الدكتور جمیل القدسي دويك»› هو مقدم برنامج الغذاء الميزان»› عل 
قناة اقرا» وهو مكتشف نظام الغذاء الميزان» وهو صاحب الموسوعة التي 

تحتوي على ٠١‏ نقطة إعجازية. 
وللدكتور جميل العديد من الأنشطة العلميةء والإعلامية حيث شارك 
كمجلة (الدليل في الطب البديل )> ومجلة ( الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم )» إضافة إلى مشاركات متعددة» في العديد من المجلات والصحف 
العربيةء كما قدم الكثير من المحاضرات المتعددة في العديد من مدن 
العالم» وللدكتور كلام جميل حول قوله تعالى : بب ٤ادم‏ حذوا زیکر عند 


اه ےو 


e ٍ‏ ص و EG‏ 2و ۱ » 
کل مچ وڪاو وريا ولا رفا للاي المترفي ء وذلك كما يلي : 


.١١ الأعراف:‎ )١( 


فالقرآن هنا في هده الآية 0 تناول الطعام بأوقات الصلاةءوعدد 
الوجبات بعدد الصلوات»› أي أن هناك خمس وجبات»› وكمية الوجبات يجب 


أن تكون صغيرة» ونحن نجدها في قوله سبحانه وتعالى في الأية السابقة " ج 


شرا وقد اكتشف الدكتور جميل» بعد أكثر من ثمان سنوات من 
الدراسة والتطبيق» أن هذه الآية انف لی ات مذهلة ومتقدمة 
جداً عن كافة أبحاث الطب» والتغذية الحديثة التي لا تحدد وقت دقيقاً بعينه 
لتناول الطعام أما القرآن العظيم فيربط وقت تناول الطعام» بأوقات حركة 
اشن رة وه فا رة ك الد اما وة اح اجات الى 
O O‏ 


عند دک ا مسد وڪ لوا اشوا شرا چ فالأبحاٹث العلمية الحديثةء تؤكد أن أفضل 


ت 


البرامج يتم الاستفادة منهاء على أعلى مستوى» من كافة 
العناصر الغذائيةء والتي تعطي أعلى مستوى من السعرات الحرارية 


البرامج الغذائية المبنية على خمس أو ست وجبات» وهذا مانراه حقيقة في 
بنوعيه»ء تؤكد أن نقص الأنسولين في الجسم» يؤثر على استقلاب 
E N N ES‏ 
استقلاب لكل هذه المركبات الغذائية الأساسية عند مریضص السکريء يکون 
عندما یتناول مریض ري جن وجا خفيفةء وهو ما يشير له القرآن 
حتى للاإنسان العادي ث غير المريض. 

ثانيا سر توقيت الوجبات : 


غير أن السر الأكبر في هذه الآية هو موضوع التوقيت» والذي 
SGI ES‏ 


الو 


کا و چ فنحن نصلي مع حركة الشمس» الفجر قبل الشروق› 
المغرب بعد الغروب» الظهر عند استواء الشمس فى كبد السماء» والعصر 
عندما يصبح طول الإنسان مساوياً لطول ظله» وأخيراً العشاء عند غياب 
آخر شعاع متبقي من الشمس» وهو الشفق الأحمرء ويكتشف العلم الحديث 
حقيقة أن الغدة الصنوبرية الموجودة في دماغ الإنسان» تعمل مع الشمس 
بالدقيقة والثانيةء وتكتشف الأبحاث العلمية الحديث المذكورة في كتاب 
(أسرار السیروتونين) «نمذماهمء ؟ه واعإءمء أن أقوى ما ينظم الغدة 
الصنوبرية وعملهاء ويؤثر عليها هو الضوء والطعام» وفي الحقيقة أن تلك 
الاية الكريمةء هي الوحيدة في القران التي تربط الضوء مع الطعام؛ 
فالصلاة مرتبطة بضوء الشمس وحركتهاء وجعلتها مربوطة أيضا 
بالطعام» وقد أثبت بحث الدكتور جميل بفضل الله على أكثر من اثني عشر 
ألف مريض» وعلى مدى تمان سنوات» أن تناول الطعام في أوقات حركة 
الشمس الرئيسية بكمية قليلة» وهى نفسها أوقات الصلاةء يضبط الغدة 
الصنوبرية ضبطاً تاماًء وهذا بدوره يضبط إفراز الميلاتونين» الذي يعتبر 
قائداً أعلى في الجسم» فهو قائد القواد جميعهاء فهو المنظم للغدة 
الصنوبريةء وهو المنظم للساعة البيولوجيةء وإفرازات الجسم في أوقات 
محددة» وهو المنظم للنظام الهرموني واضطراباته» وخلل إفرازاته 
الدوريةء وهو من أقوی مضادات السرطان الطبيعية وهو رافع للمناعةء 
وللسيروتونين ومضاد للاكتناب» ولذلك فقد وجد أن التزام الناس بهذه 
القاعدة» لمن طبقت عليهم الدراسة يجعلهم أقل عرضة للسرطان» ويرفع 
مناعتهم بإذن الله» وينظم اضطرابات الدورة الشهرية عند النساءء ويعالج 
العقم» وكذلك كافة الاضطرابات الهرمونيةء لهرمونات الغدة الدرقية 
والكظرية (فوق الكلية) والبنكرياس» وكافة الهرمونات الأخرى» وبشكل 
مذهل» ومن خلال التجارب ثبت أن تطبيق هذه الآية فقط إذا التزم فيها 
كل الناس»بأنه كفيل بتقليل الأمراض بنسبة لا تقل عن %۹۰ بإذن الله 
سبحانه وتعالی. 


القسم الخامس 
الغغماز 
جوابها في القرآن والحديث 


أتحفني أخي الفاضل الشيخ عبدالله الجويرء الموظف بوزارة العدل 
جزاه الله خيراً بمجموعة جميلة ورائعة من الألغازء تحتاج الاجابة عليها 
إلى مزيد من تدبر القرآن الكريم»وتدبر بعض الأحاديث الشريفةء ولقد 
اغاي ا غلی را لى ام الا في سط راسي فرب قصررن بطاح 
وکا کی ا ا ن ع ا ا ا 
رار كرو اه هي ااا ر او وهار 
أنشدك عن أربع ) ثم تذكرت قول أبي العتاهية : 
ألا ليت الشات غود نوها فأخبره بما فعل المشيب 
آما أنا فأسأل الله تعالى أن تكون ايام شيبي خير من أيام شبابي 
ويلاحظ على الالغاز أنها صيغت في أبيات غير موزونةء وبعض أبياتها 
كه ف ملك وس فا ن مض ك ل الات 
ووزنهاء فلم يتمكنوا من ذلك» ولهذا ولما فيها من فوائد عديدة لتدبر 
القرآن الكريم فقد أوردتها كما هي. 
فأرجو من القراء الكرام ما يلي: 
)١‏ الحرص على الاجابة عليهاء وبذل الجهد في ذلك» والحرص على 
معرفة الجواب الصحيح› حتى لو استغرق ذلك عدة أيام لأن كل 
ذلك هو من تدبر القرآن الحكيم... 
Dy‏ 


الكريم. 
وإذا لم تعرف الاجابة بعد بذل الجهد اللازم فستجدها في مكان مخفي من 
غلاف الكتاب الأخير وأنا أوردها كما وصلتني منه هي : 


اللغز رقم )١(‏ 


أولاده أربعىةوهم لبدلا 


يأكل من الخير أصنافا منوعة 
وأذن المؤزؤذن يومالأجاله 
E E ER PETE‏ 
أخلاقه عدل لا خسران بها 
ا کو ا 


وواحد منهم يغب الجللا 
ثم يجود بها على المسكين والفقرا 
ولأجله أصبجبجح الشهم منقهرا 
وهو في ديار الإسلام مشتهرا 
وهو عندفقده يحمَّل الجملا 
وبطنه بالمآاكکل بات مشتغلاً 


اللغز رقم (۲) 


حكم الحكيم أحكم الحاكمين 
.۰ ار . اي ا اس 3 ا 
لك هذا المبعموث مفسد فاسة 
هو خاامس خمسة مطرودة 


معلومة للصالحين والطالحين 
إن ظفرت به فاقتله بالشمال أو باليمين 


أجهمز عليه ولو في البلد الأمين 


اللغز رقم )١(‏ 


حينا يعتلي الرؤوس والمففارق 
إن لقيت صاحبه فلم وعائق 
اكا الق فن ا د 
هوفي شراب الأبرار نهايية 
في الرأس والدم جميل ورائق 


وحينآفي دماء الصالحين غارق 
وصادق بائعه دوماولا تفارق 
وحذر من سواه لأنه كريه وحارق 
ETE E EE‏ 
را ا ف 


اللغز رقم )٤(‏ 


يحتاجه الحيوان ويحتاجه البشر 
يوجد في الأرض والسماء وليس في البحر 

إن أضفته تاء فإنه بمعنى الخسر 
وإن أضفته سينا فالمسلم له هجر 
وإن أضفته راء فهو اسم فتاة قد انتشر 
وإن أضفته كافاً فكله وإياك والبطر 


جاءِ ذكره في الحديث والأثشر 
وإن أضفته لاما فهو عقل ليس للبقر 
وإن أضفته شيئناً فهو الشباب والزهر 


اللغز رقم )٥(‏ 


فيهاتزوجت البهمائم والبشر 
زواجهم فيه إيمنن لله وطاعة 


وفيهاتزوج الحديدوالشجر 
ولم يحضر زواجهم من جادل أو كفر 


زواجهم رحمة من الله وحكمة 
بقي الكل واستمر نسلمهم 
العيون تبكي والسماء تبكي 
يتنقلون في زواجهم فوق السهل والربى 


للالغفوفيه4ولاضسق ولابطظر 


اللغز رقم )١(‏ 


تعانق البحر يوماً ويوماً تعانق الحجرا 
تراهايومآم الأغنام سارحة 
يوما تشرب الماء خضراء رائحة 
يوما كأنها الجن والناس خائفة 
يو ما تصاحب أقوامها مضوا 
تضرب الشيء العظيم فتفلقه 
ترا تاين العحبان لا رة 
لهمامن المنافع شيء معدد 
أآتت في الكتاب الكريم باسمين فقط 


ويوما مضى كانت ترافق الشجرا 
ويو ما تراها تصاحب البشرا 
ويوماتأكل بني جنسها الشررا 
ويوما تكشف للجن سرا اندثرا 
ويوما تراها عند فاروقشاعمرا 
وتضرب الصلب فتراه قد انفجرا 
وتبييت لدى الأبواب ترقب الحذزرا 
ونعظها مكار :تزف لحرا 
وأمااسمهافي القاموس فقد كثرا 


اللغز رقم (۷) 


1 لاح فل تة 4 اهلا 


إن أكرمته وداريته أغمد سلاحه 


عنده وحي من الله أن يسير مذللاً 


طعامه كل الثمرات ما يشتهي ويشاء 
لأن سلاحه موجع وقد يصحبه بكاء 
وأعطاك الهدايا فيها الأكل وفيها الحساء 
ويحمل للناس ألواناآ تخافها الأدواء 
أن قلبه لحن وليس فيه غناء 


اللغز رقم (۸) 


ال و د ر ك 4 را 
تم يارجال الخير والفضل والهدى 
من بطن حوى من الولدان سبعة 
يتقلبون في البطن شمالاً ويمنة 
ا ت 
وجنس هذا البطن حوى نبينا عل 


من أخذ م افلح وفاز ونجا 
لقد عجبت من أمر حتى هالني عجبا 
سارعوا للخير يدعون الله رغباورهبا 
وهذا البطن ليس فيه عشاء أو غدا 
لا تحمل النساء بمثلها أبدا 


ثم خرج منه يدعو واحدا صمدا 


معه في هذا البطن يوما أخ مبارك 
له في الكتاب من الأسماء ثلاتة 
والثالث جاء مجموعالأنهمتة 
وآية البطن الذي حوى من الغلمان سبعة 


وأيامآلم يكن معه من الخلق أحدا 
أحدها للرهط والآخر للنبي محمدا ع 
يقي به الله من سافر وابتعدا 
أن نورها يضيء عددهم وثلاثتة مددا 
تحتاج نورا بل بعضها ظلمات سرمدا 


اللغز رقم )١(‏ 


سبحان من خلق الخلق وجعل لهم أمل 
أيها المؤمنون المتقون تأملوا 
إن جئت للزكاة والحج وجدته 
هو في الكتاب مجموعاومفرداً 
إذا ققل المرءيوماجأاؤوابه 
جاءيوماليعقوب مبشرا 
لهشرف عظيم قدفاز به 
هو شيء جعل اله منه معجزاً 
بسبه الديار والبلاد قفرت 
أسال الله أن يجعلني وإياكم هاديا 


وقد أفلح منهم من آخلص له العمل 
في شيء يعيش في الوديان وفي السهل 
وحينا يطارد الكفار وعباد هبل 
وهو فضل الله جعلە لهابدل 
وأسماؤه أنواع فيهامؤنث وفيهافحل 
ليرضي النفوس وينهي الجدل 
تالكر و ق دقل 
فحضر الرسول ينادي بأن الدين كمل 
وفي شأنه وشربه القرآن قد نزل 
وصار أهلها عبرة والله بحكمه فيهم عدل 
فإن يهدي الله بنا واحداً فخير منهاننل 


الل ر 


اللهم أرنادرب الرشاد وارزقنا اتباعه 


ثم يا أخي ويارفيقي في درب الهدى 
cll‏ د 
يراه الناس يمشي فوق رؤوسهم 


اعتلاهنوحوهوشيخ موقر 
وأكرم الله به نبينامحمداً 
ووجده الكريم موسى في صخرة 
يسكن في السماء وفي الأرض وفي البحر 
كل النفوس تطلبه دوما وتحبه 
يحتاجه المصلون قبل صلاتهم 
ما الزكاة آبدآا فلا تحتاجه 


وابسط لنا في الرزق الحلال وامنحنا القناعة 
هل تعرف شيئاً يذكره الناس حين المجاعة 
وإذا وطئنوه بأقدامهم ييدا انتفاعه 
وداسه إسماعيل في سن الرضاعة 
يوم خالط أصابعه بعد الضراعة 
بعد أن ضربها بشيء تحمله يراعه 
وينام في الوديان وفي الروض وفي الزراعة 
وإن جاور النار فلن يطيقون ابتلاعه 
وفي الصوم ممتوع في كل ساعة 
وصلاة على المصطفى أربح بضاعه 


وارزقفا شفاعة نبيك هي ذي الشفاعة 


اللغز رقم )١١(‏ 


سبحان من خلق الخلائق وكون أكوانها 
وأنزل الكتب على العالمين حجة 
يا صحب أخبروني بشيء أولاده كثرة 
فيا الذكور وفيهاالإناث 
مريم العذراء باتت عندها ووليدها 
فرعون اللئيم استشاط يوماً غضبة 
فيها الحبال وفيها السهام وفيه العصي 
حينآترى أولادها يمتطون ظهرها 
في كل الفصول جناها حاضر ناضج 
وهذا الجنى للمؤمنين بعد صومهم 
ومن الناس من يتخذ منها رزقاً طيياً 
قد أفلح من أسلم ومنح كفافاً وقنعة 


تزين الناس به بيوتها وأوطانها 
وبالذكور ازدهت الإناث وأظهرت إحسانها 
وأمر البتول أخرس اليهود ورهبانها 
فتوعد المؤمنين المهتدين جدرانها 
وفيها مآكل تملأ الصناديق وأكفانها 
وحينا يلازمون رجلهاوخشبانها 
والناس تشتهيه فلا يكاد يفارق أسنانها 
والصوم يزكي النفوس ويمسح أضغانها 
ومنهم من سكرت به فأرضت شيطانها 
وقد خابت نفوس تقبلت الذنوب وأدرانها 


اللغز رقم )٠١(‏ 


ياإله العالمين لارب لناسواك 
يارب صل وسلم على نبي الهمدى 
واعلم أخي بأن حسن الأخلاق شيء هين 
إني سائل عن شيء جميل طيب 
داوم عليه المصطفى حتى وفاته 
توضأ وصل واتل كتاب الله تدبراً 
وصاة اليل والفم عندتغير 
وبادر إلى أوامر اله مشمراً 
تودد إلى الناس ولاتلك جافيا 
حذار حذار من الظلم فإنه مركب 
فمن ظلم يومأآقدر شبر مله 
واشكر إلهاأسبغ عليك من نعمائه 


فاجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك 
وعلى الآل والأصحاب والأتباع كذاك 
هو كلام لين وابتسامة تعلو محياك 
تقبله الأفواه وله الرسول هداك 
فداوم عليه فربما الشيطان له أنساك 


وإذا دخلت البيت أو قمت من نوم دهاك 
تلك الم> رم رحم الله أم ف وأباك 


واحذر أن يراك حيث نهاك 
وتصدق على أخيك بابتسامة حين يلقاك 
وخيم حرمه عليك وعلى نفسه مولاك 
فسوف يطوق من سبع أراض ولا فكاك 


خلقك في أحسن صورة فعدلك وسواك 


اللغز رقم )٠١(‏ 


أنت السلام ومنك السلام فاكتب لنا السلامة 
الفا الان ومن اف عه 
ا و 
جاء مع توحيید ربي وتأليهه 
حينا يجري لدى الأبواب عميقاً صافياً 
يرقبه من الناس من طالت أعناقهم 
ويقول عندي بضاعة رابحة للكسب وللتجارة 
فمن الناس من يمشي وهو للربح ضامن 
هو في لهو ولعب وزينة وتفاخر 
هي وصية المصطفى عليه صلاة ربي 


وتبتنا بالقول التابت في الدنيا وفي القيامة 
ونعوذ بك أن نكون من أهل الخزي والملامة 
يعرفه أهل الخير والمروءة والشهامة 
وأعداده خمسة يعرفها الأفراد والجماعة 
والناس يتطييون منه والطهر له علامة 
ثم ينادي هلموا والناس يتبحون كلامه 
وربحها عشرة أضعاف فبادر قبل الندامة 
ومنهم من يصد عنه ولا يلقي اهتمامه 
وظن البائس أن ربي لن يحيي عظامه 
وسلامه ما غرد قمري أو ناحت حمامة 


اللغز رقم )٠٤(‏ 


ا بالل ذي الععمزة والجملال 
أنعم علينابنعم جليلة وغزيرة 
وصلاة ربي على إمام المرسلين محمد 
أتانشابشريعة سمحاء ومنهج 
ومماجاء عنه في أمر ديننا 
هو شيء ترمقه العيون مولودا مرضعا 
سن لمن رزق هذا المولود واستبانه 
فقشى والناس تتغنى بجماله 
يمر على الناس في كل أعماره 
تراه يعيش دوما يلاحق أخته 
له ولأخته بيوت ينزلون بها 
له إخوان وأخوات ومعشر 
لا يحتاج البحت عنه إلى علم بين 


وأشكره عدد الجبال والرمال والتلال 
وجعلنا إخوة في الدين كصهيب وبلال 
ذي الرحمة المادي الى جميل الخلال 
قويم حماه ربي من زيغ أو ضلال 
أن نعتني بأمر لا لبس فيه ولا اختلال 
وأيام شبابه تشع بالوضاءة والجمال 
أن يشكر الله حينها ويشدو بابتهمال 
ولو تفع لضاف الاس من هلاك أو نكال 
طفلا وشبابا وشيخا يدنو للزوال 
ررض ار اكل الان خان 
يتنقلون بينهادون تعب أو ملال 
هو أفضلهم كفضل المصطفى على كل 


الہ 


1 


اللغز رقم )٠١(‏ 


أرجو لي ولوالدي وللمسلمين رحمة 


أرجوك ربي ومن رجاك فلن يخيب 


أسبغت علينا وعلى العالمين بأنعم 
ومن هف النعماء التي مننت بها 
أرسلت من بين الدماء نعمة 
وأهل الجنان يتنازعون وعاء ها 
هي شامة بين المطاعم كلها 
لههمامن الألوان لون تمتاز به 
ا و 


جعلهماربي في كتابه عبرة 
موسى النبي له وآل فرعون قصة 
إلالمن كن قلبمانظيفافارغا 
اختارها المصطفى وهو في معراجه 
کر ا ا 


لايعدها عادولا يحسبها حسيب 
وفيهاعبرة وذكرى للعبد المنييب 
يعرفها الطفل والكهل والشيخ المهييب 
ومكارم الناس بهاتزدان وبهاتطيب 
تلوح كهامة الشيخ حين المشيب 
لا أخضر ولا أحمر وهو منها قريب 
فيزول منهاالرجس والهم الكئيب 
والصغير لأجلهمايعلي النحيب 
يوم حرمها على النبي الحبيب 
ليقبلها وذلك والله أمر عجيب 
فأصسبح راشدا وأمته لن تخيب 
فصار اسمها واضحا يفهمه اللبيب 


بسم الله الرمن الرحيم 


فرح وسرور 

a 
الكتاب ... لكن فرحي هذا ليس لعملي الذي قمت به في هذا الكتاب» بل‎ 
الذي دفعني ووفقني وأعانني على تأليفه ... فأنا هنا‎ EE 
اغد ما تو لن کرت فی المد من تار ل دوز فی می ھل ا‎ 
مؤهل لكتابة موضوع عن القرآن الكريم» وأنا لست معروفا بالعلم الشرعي‎ 
ولا بالدراسات القرانية ؟؟؟ فقد كانت أغلب دراساتي ذات صبغة أمنية؟‎ 

إنني أفرح بما وفقني الله إليه» فعزمت على تسجيل تلك الخواطر لكي 


أنفع بها نفسي» وينتفع بها الناس» كما قال تعالى: جر لقصل آلو ور مو 


> ەر 9 e‏ ۱ م . ۰ 
ذلك فليفرحوا هو ۵ خا معون ¢ وأرجو أن يكون تأليف هذا 


فصلاو ويو من 
وأفرح لأن الله قد يسر لي من المشايخ والعلماء الأجلاء من أعانني 
على مراجعته وتصويبه» جزى الله الجميع خير الجزاء. 
وأرفع يدي متضرعاً للعلي القدير بأن: 
)١‏ أن يكون هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به ويستمر أجره لي 
ولوالدي بعد موتي. 
) أن ينفعني الله به» وأن يضاعف به حبي للقرآن الكريم . 


لك الحمد ربي كما تحب وترضى» وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك. 


() يونس: 9۸. 
(۲) الحديد: .٠١‏ 


لك الحمد ربي حتى ترضىء» وإذا رضيت» وبعد الرضا. 
لك الحمد ربي كالذي تقول» وكالذي نقول» وخيراً مما نقول. 
لك ربى الحمد كله» ولك الشكر كله» حمدا وشكراً طيباً 
مباركاً فيهماء ملء السموات ومابينهماء وملء ما شئت من شيء بعد.... 
اشحاات ها خد ك ى ص ما اکر ی ف وا 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١‏ النغيمشي» عبدالعزيزبن محمد» ١٠٠١٤٠١ه‏ علم النفس الدعوي»› 
ا ا 

)١‏ ابن كثير ' الحافظ١١١٤١ه‏ تفسير سوررة الكهف» من كتاب 

تفسير القرآن العظيم»مؤسسة الدرر السنيةء الظهران. 

۳) الرویشد» أُسماء بنت راشد» (۲١٤۱ء)»‏ طا» هكذا عاشوا مع 
القران» قصص ومواقف» مركزتدبر للدراسات والاستشارات»› 
الرياض. 

)٤‏ البار» محمد علي ( ) الخمر بين الطب والفقه. 


) الخولي» البهمي» (١١٠٤٠ه))؛‏ الإسلام لا شيوعية ولا رأسماليةء 
الكويت» مكتبة الفلاح. 


ً( القرضاوي» یوسف» (۲۸۹ ١ھ)»‏ الإيمان والحياةء الرياض»› الدار 
السعودية للنشر والتوزيع. 


۷) البغوي» ٠٤١١١‏ الحسين» بن مسعود» ه» مختصر تفسير البغوي»› 
مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع ن الرياض. 

۸) الصابوني» محمد علي» ( ۳۹۷٠ه)»‏ صفوة التفاسير» مج >١‏ ص 
۳ء دار القرآن الكريم» بيروت. 


1) التركي» عبد الله بن عبد المحسن» (د. ت)» الأمن فى الإسلام 
ق المملكة العربية السعودية للسياسة الجنائية الإسلامية 


E‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
)٠١‏ الحميد» علي »(١١١٤١ه)‏ التربية الاسلامية واثرها فى الامن 
والاداء الوظيفى»› طط ۳»مطابع القصيم» الرياض. 
)١‏ الحصين» صالح بن عبد الرحمن» ( ١١٤٠ه)‏ تعليق عن 
التفريق بين الفوائد البنكية والرباء مقال: مجلة البحوث الإسلامية 


العدد١"»‏ الرياض). 


أهمية الصلاة والسلام على الرسل والأنبياء 
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الثاني: خواطر اجتماعية 
)١‏ العلاج بأبوال الإبل وآلبانها 
۲) المعروف والشكر والثناء 


e‏ الدنيا 
(١ ۱)‏ أخطار الفضائيات 
)١١(‏ التربية الإسلامية والتربية الغربية 
(۱۲( الآداب العامة 
)١١(‏ النضنتدقة 
)٠١(‏ العمل في الإسلام 
()۱١(‏ الرباوضرره على الاقتصاد 
(۱۷) د بر الوالدين 
)۱۸( تربية الأولاد 
)۱٩(‏ امزاج 

ا الثالت: متفرقات 

) خواطر متفرقة 
TE‏ 


) 
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خواطر من الشيخ صالح المغامسي 


) خواطر من الدكتور جميل القدسي 
القسم الخامس: ألغفاز - جوابها في القرآن والحديث 
فرح وسرور 


ارا 
فهرس الموضوعات 


